مساسلمناة لد 
0 


بسلا 


١و‎ 


| ار * 
0 2 2 1 اسمس 11111 
اع الك 

2000 


هد 
سمه 


- 
امعان 
قم 


الكتاب: زاد السالكين في شهر الله 
إعاد: مركز المعارف للتأليف والتحقيق 
ار: دار المعارف الإسلامدة الثقافية 


5 :. بالا 8 قم 
تصميم وطباعة: 009618 


الطبعة الأولى - 2020م 


9--978-614-467 ندا 


60015 © 11.01. 
00961 01 467 7 
00961 76 960 7 


لساك 


0-6 


الموعظة الأولى: فضل شهر رمضان 0000020 
الموعظة الثانية: الصوم من شعائر تعظيم اللّه 2 
الموعظة الثالثة: تجلّي الصفات الجماليّة في شهر الرحمة الإلهيّة 5006 
الموعظة الرابعة: الإحسان في شهر رمضان ا 000 
الموعظة الخامسة: الورع عن محارم الله 1 
الموعظة السادسة: شهر رمضان شهر التوبة والإنابة ا 0 
الموعظة السابعة: الأسرة في شهر رمضان ارم 0 


الموعظة الثامنة: البرنامج السلوكيّ في شهر رمضان 1111 
الموعظة التاسعة: فضل المسجد وأهمّيّة عمارته 00 


الموعظة العاشرة: دور السيّدة خديجة وأبي طالب في تأسيس الدعوة الإسلاميّة.... 


الموعظة الحادية عشرة: حسن التدبير وتقدير المعيشة 21111011082 
الموعظة الثانية عشرة: فضل الدعاء ودوره 111111118 
الموعظة الثالثة عشرة: محوريّة القرآن في حياة الإنسان 00 
الموعظة الرابعة عشرة: غياب البصيرة وضرورة الصلح في زمن الإمام المجتبى 2233 000 
الموعظة الخامسة عشرة: اغتنام العشر الأواخر 000 


الموعظة السادسة عشرة: الولاية والنصرة 20 
الموعظة السابعة عشرة: الاعتكاف بين الجسد والروح امعد 10د دو موه له فطلو 


الموعظة الثامنة عشرة: ليلة القدر ل 0 


مو م 


ك1 ا 
0< 


| 


1 
3 
المعية 


٠ 
5 
0: 


كنل 

3 
2 
هو 0 


135 الموعظة التاسعة عشرة: سياسة أمير المؤمنين 35ئإ: في مواجهة المخالفين مع‎ ١ 
الموعظة العشرون: الجهاد بين النصر والشهادة 86 12*ظظ211‎ 
112 999 الموعظة الحادية والعشرون: المودة بين الإخوة‎ 
1] الموعظة الثانية والعشرون: الوحدة في الرؤية القرآنيّة‎ 

هوأ الموعظة الثالثة والعشرون: أثر الإيمان في حياة الأفراد 1 
الموعظة الرابعة والعشرون: تقوية الإرادة في مدرسة الصوم 0 
الموعظة الخامسة والعشرون: عقيدة العمل 0 
الموعظة السادسة والعشرون: بركة عمل اليد ا ا 
الموعظة السابعة والعشرون: مركزيّة القدس في فكر الإمام الخمينيٌّ مرَنْيُعَ .....189 
الموعظة الثامنة والعشرون: عداوة الشيطان 155 
الموعظة التاسعة والعشرون: مواجهة الفتن ا اله 
الموعظة الثلاثون: عيد الفطر 2091 


١ 


الخد لله رك العالقين وصلى الله على سينا محمد وإله 
الطاهرين. 

جاء في دعاء الإمام زين العابدين ييه في استقبال شهر رمضان: 
«وَآنْهمْا مَعْرِفَةَ قَشْلِهِ وَإِجْلالَ حُرْمَتهه". 

من اللازم على الإنسان المؤمن أن يتعرّف حقيقة شهر رمضان 
المارك ومدرلة. وما له من مكانة عظيمة عند الله “تعالى 2 وقد 
اختضٌ شهر رمضان المبارك بأوصاف كثيرة جدَاه يمكن تعرّفها من 
خلال ملاحظة الآيات المباركة والروايات الشريفة وأدعية أهل 

وكانت سلسلة «زاد المبلغ» إسهامًا ما في زيادة المعرفة عند 
الإخوة المؤمنين بفضل هذا الشهر وعظمته. وما ينبغي للمؤمن أن 
يعمل فيه اغتنامًا لفضله. من عبادة وتقرّب إلى الله وتهذيب للنفس... 


(1) الكلينيٌء الشيخ محمّد بن يعقوب بن إسحاقء الكافي» تحقيق وتصحيح علي أكبر الغفاريء دار 
و الكتب الإسلاميّة. إيران - طهران. 1363ش. ططت5. ج4. ص87. 8 
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وتعظيم شعيرة الصوم, وتجلّي الرحمة في هذا الشهر المبارك» وما 
ينبغي للمؤمن أن يتّصف فيه أو يكون عليه في هذا الشهر من 
الإحسان والورع والتوبة... وتوصيف البرنامج العبادي للشهر الكريم» 
وتبيين دور الدعاء ومحوريّة القرآن الكريم في حياة المؤمنء مضافًا 
إلى ملاحظة بعض الجوانب الاجتماعيّة كوجوب حفظ عائلته, 
والوقوف عند المناسبات العظيمة في هذا الشهرء كذكرى شهادة أمير 

المؤمنين 232 ووفاة أبي طالب والسيّدة خديجة يركز . 

«اللّهِم, أهِلّه علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية 
المجلّلة والرزق الواسع ودفع الأسقام. الهم ارزقنا صيامه وقيامه 
وتلاوة القرآن فيه. اللّهمْ سلّمه لنا وتسلّمه منا وسلّمنا فيه»””. 


والحمد لله رب العالمين 
الف لايك ليق 


)1( الطوسيٌ, الشيخ محمّد بن الحسنء مصباح المتهحّد وسلاح المتعبّد.ء مؤسسة فقه الشيعة. 
8 و لبنان - بيروت. 1411ه - 1م ط1ء ص 540. 00 
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تعرّف فضل شهر رمضان «كيفيّة الاستفادة منه. عباديًا وروحيًا 
وتربويًا واجتماعيًا. 
تصدير الموعظة 

عن الإمام الباقر 3< : «قال رسول الله يَاةٍ لجابر بن عبد اللّه: 
يا جابره هذا شهر رمضانء مَّن صام نهاره» وقام وردًا من ليلهء وعفٌ 
بطته وفرّجّه. وكفف لساته خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر»». فقال 
جابر: يا رسول اللّه. ما أحسنّ هذا الحديث! فقال رسول الله عَِْةِ: «يا 
جابرء وما أشدّ هذه الشروط»". 


(1) الكلينيٌء الشيخ محمّد بن يعقوب بن إسحاقء الكافي» تحقيق وتصحيح علي أكبر الغفاريء دار 
الكتب الإسلاميّة. إيران - طهران. 1363شء. ط5. ج4. ص87. 
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المبارك ومنزلتهء وما له من مكانة عظيمة عند الله -تعالى-. لذلك» 

١ 2‏ نجد في الروايات الشريفة كيف كان يتعامل المعصومون يويكلا مع 
ج ى | ١‏ هذا الشهر. ومن ضمنها ما يعلّمنا إِيَّاهِ إمامنا زين العابدين 232 من 
يكن خلال دعائه الشريف: «اللَّهِمٌ» صلّ على محمّد وآله. وألهمنا معرفة 
فضله. وإجلال حرمته...»". وعلى المؤمن تحصيل الاطّلاع الصحيح 
على خصوصيّات هذا الشهر المبارك. وذلك قبل القيام بأيّ عمل أو 
سلوك عباديٌء لتكون صورة الأعمال متناسبة ومنسجمة مع مقام الشهر 
الشريف؟ لذا نجد الأملوب الذي كان يلفت فيه النبيّ الأكرم َل 
أنظار المسلمين إلى أهمّيّة شهر رمضانء وبيانه لفضله ومكانته 
وخصوصيّاته: وبالتالي كيفيّة التعاطي مع الشهر الفضيلء فقد روى 
أنس بن مالك قائلًا: لمّا حضر شهر رمضانء قال النبيُّ يَإلَِ: «سبحان 
اللّه! ماذا تستقبلون» وماذا يستقبلكم...» قالها ثلاث مرّات...27. 

وعن أبي مسعود الأنصاريٌء عن النبيّ يَلْدُةِ -وقد دنا رمضان-: «لو 
يعلم العبد ما في رمضانء لود أن يكون رمضان السنة...»”. 


(1) الإمام زين العابدين عَلِيَمْهِنُ الصحيفة السجّاديّة تحقيق السيّد محمّد باقر الموحّد الأبطحيّ 
الأصفهانيٌّء نشر مؤسّسة الإمام المهديّ ##ومؤسّسة الأنصاريان للطباعة والنشرء إيران - قم» 
1ه ط1ء ص210,: دعاؤه في دخول شهر رمضان. 

(2) الطبرسيٌء الميرزا حسين النوريٌء مستدرك الوسائل ومستنبط المسائلء تحقيق ونشر مؤسسة 
آل البيت مَكْلِ لإحياء التراث» لبنان - بيروت. 1408ه - 1987م: ط1ء ج27 ص 425. 

10 لذ المصدر نفسه. ج7» ص 424. 85 
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أوصاف شهر رمضان المبارك 

اختضُ شهر رمضان المبارك بأوصاف كثيرة جدَاه يمكن تعرّفها 
من خلال ملاحظة الآيات المباركة والروايات الشريفة وأدعية أهل 
البيت رَوَيَكْلا » وعلى وجه الخصوص أدعية الإمام زين العابدين 20232 » 
ومنها دعاء وداع شهر رمضانء والذي يقول فيه: «السلام عليك يا 
شهر الله الأكبرء ويا عيد أوليائه. السلام عليك يا أكرم مصحوب من 
الأوقات. ويا خير شهر في الأيّام والساعات, السلام عليك من شهر 
قَرَبت فيه الآمالء ونُشرت فيه الأعمالء السلام عليك من قرين جل 
قدره موجودًاء وأفجع فقده مفقودًا...06. ونقرأً في مصباح المتهجّد 
أنه يستحبٌ أن يدعوَ في كل يوم بهذا الدعاءء والذي يعدّد فيه جملةً 
من أوصاف الشهر الفضيل: «اللّهمٌّء هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه 
القرآن» هدّى للناس وبيّنات من الهدى والفرقانء وهذا شهر الصيام» 
وهذا شهر القيام.ء وهذا شهر الإنابة.ء وهذا شهر التوبة. وهذا شهر 
المغفرة والرحمة. وهذا شهر العتق من النار والفوز بالجنة» وهذا 
شهر فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر...»”. 
(1) الحرٌ العامليّء الشيخ محمّد بن الحسنء تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة 

تحقيق ونشر مؤسّسة آل البيت تَييكلي, إيران - قم 1414ه ط2 ج10.: ص 243. 
(2) الإمام زين العابدين عَلكدْ الصحيفة السجّاديّة مصدر سابقء ص2285, دعاء وداع شهر رمضان. 


(3) الكفعميّء الشيخ إبراهيم: المصباح (جنّة الأمان الواقية وجِنّة الايمان الباقية)» مؤسّسة الأعلمي 
ار للمطبوعات. لبنان - بيروت» 1403ه - 3م طة3. ص618. 
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وعنه يَإْةُ: «لو علمتم ما لكم في شهر رمضان لزدتم لله -تعالى- 
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) ويمكن الإشارة إلى بعض هذه الأوصاف التي جاءت في الروايات‎ ١ 

الشريفة عن المعصومين :َريَْلادء منها: 

1 كشي الله لت خض لله اللد كال سن 0 شن الفكة 
والإضافة هنا تشريفيّة. عن الإمام الصادق تيا : «إِنْ [عدّة] 
الشهور عند اللّه اثنى عشر شهرًا في كتاب الله يوم خلق السماوات 
والأرضء فغرّة الشهور شهر الله -عزَّ ذكره-. وهو شهر رمضان, 
وقلب شهر رمضان ليلة القدر, ونزل القرآن في أوّل ليلة من شهر 
رمضانء فاستقبل الشهر بالقرآن»”". 

2 شهر رمضان: وهو الاسم الذي ذكر في القرآن في قوله -تعالى-: 

ههْرُرَمَصَانَ لدي أَنزِلٌ فيه الْقُرَانُ هْدَى لِلئَا وَبَيِتتِ مِنَ ألْهُدَى 
وَالْمْرَقَانِ 24 وفي الرواية عن الإمام الباقر 3(ئ(: : «لا تقولوا هذا 
رمضان, ولا ذهب رمضانء ولا جاء رمضان؛ فإِنْ رمضان اسم من 
أسماء الله -عرٌ وجلّ-... ولكن قولوا: شهر رمضان»©. 

3. الشهر المبارك: عن النبيٌ الأكرم ::: «قد جاءكم شهر رمضانء شهر مبارك» 
شهر فرض الله عليكم صيامه»”, ورُوي أنه كان يدعو في أوْل ليلة من 
شهر رمضان بقوله: «الحمد للّه الذي أكرمنا بك أَيّها الشهر المبارك»7. 


(1) الشيخ الكلينيٌء الكافي» مصدر سابق. ج4» ص66. 

(2) سورة البقرة: الآية 185. 

(3) الشيخ الكلينيٌء الكافي» مصدر سابق. ج4» ص70. 

(4) الطوسيٌء الشيخ محمّد بن الحسنء تهذيب الأحكام في شرح المقنعة, تحقيق وتعليق السيّد 
حسن الموسويٌ الخرسانء دار الكتب الإسلاميّة» إيران - طهران. 1364شء ط3, ج4. ص 152. 

(5) ابن طاووس, السيّد رضيّ الدين علي بن موسى الحسنيّ الحسينيّ الإقبال بالأعمال الحسنة 
فيما يعمل مرّة في السنةء تحقيق جواد القيّومي الاصفهانيٌء مكتب الإعلام الإسلاميّء إيران - 

12 و قم, 4ه طلء ج21 ص 146. 5 
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وعن الإمام الصادق يتلود أنه كان يقول في آخر ليلة من شعبان 
وأوّل ليلة من شهر رمضان المبارك: «اللّهِمْ إِنْ هذا الشهر المبارك 
الذي أنزلت فيه القرآن وجعلته هدّى للناس وبيّناتِ من الهدى 
والفرقان قد حضر»”". وذكر في لسان العرب أنَّ معنى «المبارك»: ما 
يأتي من قبله الخير الكثير". 


بركات الشهر المبارك 
ويمكن تعرّف سر بركة شهر رمضانء ونيله هذا الوصف العظيم» 

وملاحظة الخيرات الكثيرة التي تحصل منه: 

1. بركة التكليف. من خلال تكريم أمّة النبيّ يَلْدُةٍ بالتكليف الإلهيّء 
فعن الإمام الصادق :ئلا« : «إِنْما فرض الله صيام شهر رمضان 
على الأنبياء دون الأمم: ففضل به هذه الأمّة وجعل صيامه فرضًا 
على رسول الله يَِْدَةٍ وعلى أمّته»””. 

2 البركات المعنويّة. فكما يحتاج الإنسان إلى تأمين متطلّبات حياته 
الماديّة وتوفير احتياجاته الجسديّة. كذلك يحتاج إلى تأمين حياته 
المعنويّة. وإنَ من أهمّ المراحل الحياتيّة التي تغذّي هذا الجانب 
هو شهر رمضان المبارك. 


(1) الطوسيّء الشيخ محمّد بن الحسنء مصباح المتهجّد وسلاح المتعبّد. مؤسّسة فقه الشيعة 
لبنان - بيروت. 1411ه - 1991م: ط1ء ص851-850. 

(2) ابن منظور, العلامة محمّد بن مكرم الإفريقيٌ المصريّء لسان العربء نشر أدب الحوزة» إيران 
- قم 5 هسه لاءط ج210 ص396. 


7 


© الحرّ العامليٌ» وسائل الشيعة. مصدر سابق» ج10. ص240. 
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3 اللركات الروحتة؛ من خلال تحصيل ملكة التقوى, بقول -تعالى-) 
ارا ان تقار ف ملب الام كا كي عل ادن دن 
قَبِْحُمْ لَعَلّحُمْ تَتَقُونَ04". والتقوى هي ضبط. النفسء والسيطرة 
عليها من ارتكاب المعاصي والمحرّمات. ومنعها من الالتجاء إلى 
متطلبات النفس الشهوائئة والرغنات الحيوانتة. والوقت الأفضل 
لتحقيق معاني التقوى هو شهر رمضان المبارك: والسبيل الأفضل 
هو الصيام. 

ات ال ل قل ل كت نز لضي الفضيل على الاك 
المعنويّة والروحيّة. وإِنْما تتعدّى ذلك لتشكّل أحد العناوين 
الرئيسة في سلامة بدن الإنسان وجسمه. فعن النبيّ الأكرم 2(6: 


«صوموا تصحوا»2. 

5. البركات الاجتماعيّة: فإنْ شهر رمضان هو شهر تقوية هذه العلاقات 
الاجتماعيّة وترميم ما انثلم منها من جهة. فقد روي عن رسول 
الله :#: «رجب شهر الله الأصم. يصب الله فيه الرحمة على 
عباده» وشهر شعبان تنشعب فيه الخيراتء وفي أوَل ليلة من شهر 
رمضان تُغل المردة من الشياطينء ويغفر في كل ليلة سبعين 
ألفّه فإذا كان في ليلة القدرء غفر الله بمثل ما غفر في رجب 
وشعبان وشهر رمضان إلى ذلك اليوم, إِلّا رجلٌ بينه وبين أخيه 


(1) سورة البقرة: الآية 183. 
(2) المجلسيٌ, العلآمة محمّد باقر بن محمّد تقيء بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار, 
14 و مؤسسة الوفاءء. لبنان - بيروت. 1403ه - 3م ط2 ج259 ص267. 8 


ا 


شحناءء فيقول الله -عرٌ وجلّ-: انظروا هؤلاء حتى دا 
ومن جهة أخرىء حتّى يشعر الغنيّ بجوع الفقيرء فيوذي إليه ١‏ ( لك 
حقه. فسن لماه الرسا د «إنما أمروا بالصوه لك بعرفيا | م 
ألم الجوع والعطشء فيستدلُوا على فقر الآخرة... وليعرفوا شدّة 
مبلغ ذلك على أهل الفقر والمسكنة في الدنياء فيؤدوا إليهم ما 


3 


1 
ا 
م0 


١ :‏ هلد 

افترض اللّه لهم في أموالهم»”. 2 
8 3 0 

وعن حمزة بن محمّدء قال: كتبت إلى أبي محمد ليلا [الإمام 1 

العسكريّ]: لم فرض اللّه الصوم؟ فورد الجواب: «ليجد الغني | | 000 


3 


0 


مضض الجوع. فيحن على الفقير»7. 


(1) الصدوقء الشيخ محمّد بن عليّ بن بابويه. عيون أخبار الرضا عَلِككدٌ تصحيح الشيخ حسين 
الأعلمي» مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات, لبنان - بيروت. 1404ه - 1984م,: لاءطء ج2. ص76. 

(2) الحرّ العامليّ» وسائل الشيعة. مصدر سابق»: ج10. ص9. 

الله الشيخ الكلينيٌ. الكافي» مصدر سابق» ج4. ص181. 
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تصدير الموعظة 
ٍِ(ذَلِكَ ومن مَُظِمْ َعتيرَ َه فنا ين فى آلْقلُوبٍ74. 


الموعظة الثانية 


دهه عى؟ 
الصوم من شعائر تعظيم الله 
محاور الموعظة © > 
: 


1. الشعيرة الزمنيّة للصوم 
2. الأهداف والحكم من الصوم في القرآن 


3- 


(1) سورة الحجٌ الآية 32. 
2 8 


الصوم من شعائر اللّه -تعالى-. والشعيرة هي ما يدرك باللطف 
والدقّة. حول أمرٍ أو حول عظمة الله -تعالى-. 

وإذا لاحظنا الآيات الشريفة التي تحدّنّت عن الشعائرء كقوله 
-تعالى-: «ألصّمًا مرو مين َعَآبر و4" (وَآلْبدنَ جَعلْئهَا كم من 
مَعَتِبِرِ أَلَّه24». فموضوعات الْبُرْن” والضّفًا والْمَرْوَة وما يتعلّق بهاء 
من خلال هذه المعاني الدقيقة. ندرك عظمة الله -تعالى-. ولطائف 
جلاله المحسوسة المتجلّية الظاهرة» فيلزم على المؤمن تعظيم هذه 
الشعائر, والاهتمام بحفظهاء وتأديتها على أفضل وجه. 

وهذا المعنى إِنّْما يتحقّق إذا تحقّق حقٌّ التقوى في القلب. فإن 
التقوى هي حفظ النفس ومراقبتها وصيانتها عن أيّ خلل وانحراف. 
حتّى يتحصّل حقٌ التوجّه والخلوص. وكلّما ازداد التوجّه والخلوصء 
ازداد تعظيم شعائر اللّه -تعالى-". 

وإذا رجعنا إلى شهر الله نرى أنْ الله -تعالى- اختار من الأشهر 
شهرٌ رمضانء فجعله الشهر الذي أنزل فيه القرآن: «مَهْرُ رَمَضَانَ اَذ 
درل فِيهِ أَلْقّمَهَانُ 4©. 

وجعله -تعالى- محلا لشعيرة من أعظم شعائر الإسلام. هي 


(1) سورة البقرة: الآية 158. 

(2) سورة الحجٌ» الآية 36. 

(3) البّدْن جمع بدنة» وهي الإبل المبدنة بالسمن. 

(4) ينظر: المصطفويء الشيخ حسنء التحقيق في كلمات القرآن الكريم» مؤسّسة الطباعة والنشر 
وزارة الثقافة والإرشاد الإسلاميٌء إيران» 1417ه ط1ء ج6. ص76. (بتصرّف). 
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0 2" 
00 رِبَتايهَا ألْذِينَ ءَامَنُواْ كيب عَلَبِحُْ أَلصِيَامُ كَمَا كُيِبَ عَلَ الّذينَ 


2 داك د 4 ل 00 
00 فيه ليالي القدرء وهي أعظم الليالي في العام كلّه. 
وقد طلب الله -تعالى- مثا تعظيم شعائره, وإِنْ ذلك من تقوى 
القلوب؛ لأنّها تابعة لتعظيم الذات الإلهيّة وتجليلهاء باعتبار أن مَن 
عَرَف اللَّهَ -تعالى- حقّ المعرفة عظّمّه ومّن عظْمَ الله عظّمَ كلّ ما 


حنه الله معظلما. 
وَإِنْ ا ذات وان الزمانيّة: شهر رمضان. 
عَنِ النَِي َه «قَالَ آللَهُ -عَزَّ وَجَلَّ-: كُلُ عَمَلِ ابن آدَمَ هْوَ لَهُ 
ِلا آلصيَاة, فهو 0 ٠‏ وَأَنَا أَجْزِي به. ل جُنَةُ الْعَبْد آَلْمُؤْمنِ يَوْمَ 


ديده 


آَلْقِيَامَة كَمَا يقي أَحَدَكُمْ سلآحة في آلدّنْيًا. وَخْلُوفْ قم آلضَائم أَطْيَبُ 
ل ار ا ل ل سر لطم 


به 


وشرت وَحينَ يَلْقَانِي فَأَدَخْلَهُ الْجَنَّة» 0 


الأهداف والحِكّم من الصوم في القرآن 

لكي تُحقّق تعظر هذه الشعيرة. لا بِدّ من السعي لتحقيق 
الأهداف التي من أجلها شَرّعَ الله -تعالى- الصوم: 
أَولا: حصول التقوى 

أبان الله -تعالى- هذا الهدف الأساس في قوله: «ذَلِكَ وَمَن يُعَطَلمْ 


(1) سورة البقرة, الآية 183. 
18 الله الحرٌ العامليٌ» وسائل الشيعة. مصدر سابق» ج10, ص 404-403. 0 


ا 


07 2 صدوا و يو 2(" 
مَعَتِيرَ لل َإِنَّا من تَقْوَى اَلقْلْوبِ»» فالتقوى غايةٌ ومقصّدٌ عظيمٌ من 


مقاصد الصيامء وهي أن يستشعرٌ العبدٌ عظمةً الله -تبارك وتعالى- 
ومراقبته لنا في أحوالنا كلها: حركاتنا وسكناتناء في خلواتنا وبين الناس؛ 
وأن لا تتحؤّل العباداث إلى عادات؛ أي أن يكون عندناء بالإضافة إلى 
صوم الجوارح -وهو الكفْ عن تناول المفطراتء كالأكل والشرب 
وغيرهما-. صومٌ الجوانح؛ أي الإمساك والتوفّف عن تناول ما تشتهيه 
النفسء وهو ما يريده اللّه من الإنسان في هذا الشهر. فالله -تعالى- 
يريد من الفرد أن يدخل دورةً للسيطرة على جميع جوارحه؛ فيُمسك 
عن الطعام والشراب وبقيّة المفطرات. وفي الوقت نفسه. يريد منه 
أن تصوم جوانحه؛ أي أن يكون تفكيرّه ومشاعره وأحاسيسّه ومَلكاته 
النفسيّة كلها داخلةً في إطار الصوم... وبذلك نحقّق المقصد الأؤلء 
وهو التقوى. 

عن الإمام الصادق 35ئ : «إذا صَمْتَء فَلْيَضُمْ سَمْعْكَ وَبَصَرْكَ 
وَشَعْرْكَ وَجِلْدُكَ... لا يَكُونْ يَوْمُ صَؤْمِكَ كَيَوْم فطركَ»”". 
ثانيًا: تزكية النفس 

من أهداف هذه العبادة العظيمة, أنَّ في الصوم تزكيةً للنفس, 
وتهذيبًا لها؛ فالجوع: بطبعه. يكسر الشهوة. ويكبح جماحهاء وفي 
الأحاديث الشريفة» نرى النبيّ أرشد الذي لم يستطع الزواج على 


اللا الحر العامليٌ, وسائل الشيعة. مصدر سابق» ج 10 ص161. ١‏ 
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الصوم”'؛ لأنّ الصوم فيه تزكية للبدن» وتضييقٌ لمسالك الشيطان. 


الاق سورة الضحى» الآيات 9-6. 8 


4 


فالصوم يربّي النفس على الصبر وتحمّل المشاق والصعابء فهو 
يجمع أنواع الصّبر الثّلاثة: 
1. الصبر على المأمور؛ لأنّه يلتزم بأمر الله -سبحانه وتعالى- بالصيام 
ويخالف نفسه. 
2. والصبر غلى المحظور؛ لأنه يصبر على احتناب ما نهى الله عنه. 
3. والصبر على المقدور؛ لأنَّ الصائم يحبس نفسه على الرضا بما قدر 
عليه من ألم الجوع والعطش. 
ومن استكمل هذه الأنواع. فقد اير حقيقة الصبرء عن أمير 
المؤمنين 32ئل: » قال: «قَالَ رَسُولُ الله ج0ة: 0 4 صَررٌ علد 
الْمُصيبّة: وَصَبْرٌ عِنْدَ الطّاعَة وَصَبْرٌ عَنِ الْمَعْصيّة...» 
ثالنًا: الفوائد الاجتماعيّة 
من مقاصد هذه العبادة الجليلة وحكمهاء أن العبد يشعر بالجوع 
والتعب؛ ليتذكّر حال إخوانه الفقراء والمحتاجين الذين يقاسون 
ويعانون مرارة الجوع والحرمان؛ لذا أمر الله -تعالى- نبيّه بالإحسان 
إلى اليتيم بعد أن ذكّره بِيُثّمه ورعاية اللّه له: <أُلمْ يجَدَكَ يتِيما فَمَاوَئ © 


وَوَجَدَكَ صَآلَا فَهَدَئْ © وَوَجَدَكَ با فَأَغْق © فَأَمًا لبتم قلا تَفْهن94. 


(1) فعَئه يه أَنَهُ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ آلشيَّانَ! مَنِ اشتطاع مِنْكُمُ آلْبَاهَ فَلْيتَرَوَحْ وَمَنْ لم يَقْدِرْ فَعَلَبْه 
بالضّوْمء فَإِنَهُ لَهُ وجَّاءُ». الميرزا النوريٌّء مستدرك الوسائل. مصدر سابقء ج7, ص507-506. 
(2) الحرٌ العاملىٌ» وسائل الشيعة. مصدر سابق. ج15 ص238. 


هه 


عن الإمام الصادق يهلا في علّة الصيام: «إِنْمَا فَرَضَ آللَّهُ -عَزَّ 
وَجَلَّ- آلصَّيَامَ لِيَسْتَويَ به ال وَآلْفَقِيرُ 0 أن آلْعَنِيَ لَمْ يَكْنْ 
ليَجِدَ مس الْجُوع فَيَرْحَمَ الْقَقيرَ؛ لِأَنَّ آلْعَنِيَ كُلّمَا أرَادَ شَبْنّه قَدَرَ عَلَيْه؛ 
َأَرَادَ آللّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- أَنْ عوج َيْنَ خَلْقهء وَأَنْ يُذِيقَ الْعَنِيّ مَسّ 
لْجُوع وَآلأَكَم؛ يرق عَلَى آلضَّعِيفء قَيَرْحَمَ الْجَائْعَ»". 

وثمّة أهداف وفوائد اجتماعيّة أخرى تقدّم بعضها. من حصول 


التقوى. وتهذيب الجوانج والغرائز 


(1) الصدوقء الشيخ محمّد بن عليٌ بن بابويه» من لا يحضره الفقيه. تصحيح وتعليق علي أكبر 
الغفاريٌ» » مؤسسة النشر الإسلاميٌ التابعة لجماعة المدرسين بة بقم المشرّفة, إيران - قم 4ه 
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الموعظة الثالئثة 
2ج هعج؟ 
تجلي ١‏ لصفات الجمالية 
في م“ الل ٠.‏ الا 1 ٠.‏ 
محاوو الموغظلة هج 


32 
١‏ 1. معنى الصفات الجماليّة والجلاليّة 


2 الرحمة وتجليّاتها في شهر رمضان 
3. موجبات الرحمة الإلهيّة في القرآن 


تعرّف الصفات الجماليّة والجلاليّة» وبيان تجلّي الرحمة في شهر 
رمضان وموحباتها حسب الرؤية القرانيّة. 
تصديرالموعظة 

(تَبَرَكَ أَسْمْ رَبْكَ ذى أَخْجَكَلٍ وَالإِكْرَام )4 


010 سورة الأمصيوء [إئاء 23 
2 7 5 


هه 


6 معنى الجماليّة والجلاليّة‎ ١ 

إن صفات الله -تعالى- تنقسم إلى قسمّين: ثبوتيّة وسلبيّة أو 
بتعبير أهل العرفان: جماليّة وجلاليّة. فإذا كانت الصفة مثبتةً لجمال 
في الموصوفء ومشيردً إلى واقعيّة في ذاته. سُمّيَت «ثبوتيّة ذاتيّة» أو 


«جماليّة»» فالعلم والقدرة والحياة من الصفات الثبوتيّة المشيرة إلى 


2 
م 


42 


وجود كمال وواقعيّة في الذات الإلهيّة. وإذا كانت الصفة هادفةً إلى ١‏ نه 
نفي نقصٍ وحاجة عنه -سبحانه- سُمّيَت «سلبيّة» أو «جلاليّة». كنفي 5١ ٠‏ 
الجسمانيّة والتحيّز والحركة والتغبّر من الصفات السلبيّة الهادفة إلى 1 

“ةم 


سلب ما هو نقص عن ساحته -سبحانه-". 


ل 


الرحمة وتجلياتها في شهر رمضان 

الرحمة أبرز صفات اللّه الفعليّةء وهي إفاضة الحياة. وتنقسم 
الرحمة الإلهيّة إلى قسمّين: 

رحمة رحمانيّة: تشمل الوجود كلّه. من أصغر ذرّة إلى أعظم 
مجزة: لإوَرَحْمَتق وَسِعَتْ كل طَ ع7 

رحمة رحيميّة: خاصّة بالمؤمنين: «إِنَّ رَتْمَتَ أله فَرِيبٌ مِنَ 
اين 00 


وقد عبّر عنهما في القرآن بقوله -سبحانه-: «إبنم أله أليَعمنٍ أَلرَحِيم»» 


(1) ينظر: مكيّ العامليٌ الشيخ حسنء الإلهيّات على هدى الكتاب والسّنّةَ والعقل. محاضرات 
الشيخ جعفر السبحانيٌء الدار الإسلاميّة للطباعة والنشر والتوزيعء لبنان - بيروت. 1409ه - 
9م ط1ء ج1.ء ص83-82. (بتصرّف). 

(2) سورة الأعرافء الآبة 156. 


ال سورة الأعرافء الآية 56. /23 


م - 


فالرحمن تعني الرحمة العامة, والرحيم تعني الرحمة الخاصة. 6 


ولكي نفهم معنى تجلّي الرحمة في شهر رمضانء لا بد من الالتفات 
إلى المسألة الآتية: 

يعرّف الله -سبحانه وتعالى- شهرٌ رمضان بقوله: «شَهْرُ رَمَضَانَ 
لّدع له 0 : 

ويقول أمير المؤمنين 232ئلاة واصفًا القرآن: «قَتَجَلّى لَهُمْ -سُبْحَاتَهُ- 
في كتابه. مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا رَأَوْهُ بمَا أَرَاهُمْ مِنْ قُدْرَته»7. والتجلّي 
لغدّ: الظهورء فعندما نقول: إِنّْ الله قد تجلّى في القرآنء. نقصد أنْ كل 
الصفات الجماليّة والجلاليّة قد ظهرت فيه. وشهر رمضان هو شهر 
التجلّي الأعظم للقرآن؛ لأنه شهر نزول القرآنء وشهر تلاوته» وإفاضة 
الرحمة الرحيميّة خاصّةً تكون في أعلى تجليّاتها وبروزها وظهورها؛ 


لذا تكون رحمته قريبًا من المحسنين. 
موجبات الرحمة الإلهيّة 


ثمّة أعمال وعناوين وردت في القرآن الكريم تُحَذّ من موجبات 
ا تي ساد 
1. الإيمان والهجرة والجهاد 

المؤمنون بالله ورسوله والأثمّة رَوَبَيْلهء فيهاجرون في سبيل 
الله إلى مواطن مرضاته. ويجاهدون ابتغاء وجهه الكريمء فحقيقٌ 
بهؤلاء أن يكونوا هم الراجون رحمة اللّه؛ لأنهم أتوا بالأسباب الموجبة 
(1) سورة البقرة: الآية 185. 


)2( الرضيٌ, السيّد أبو الحسن محمّد بن الحسن الموسويء نهج البلاغة (خطب الإمام علي لكي ). 
24 و تحقيق وتصحيح صبحي الصالح, لا.نء لبنان - بيروت. 1387ه - 7م ط1ء الخطبة 2147 , 


هه 


كاعر شار 0 1 ا ور عسداة 
سَبِيلٍ ألنّه كك درن بعت حَمَتَ ألنّه ِ 5 وو عَفُورٌ َحِيه)004. 

2. طاعة الله ورسوله؛ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. والأمر بالمعروف 
والذهي عن المنكر 


قال -تعالى-: (وألئؤمئون وَالُؤوتتك ا ياه بَعْضنْ 0 
ااه وَيَنْهَوْنَ عَنٍ 000 وَيُقِيمُونَ أ لصَّلَوةَ وَيُؤْكُونَ ألَّكة وَيْطِرِ 
اله سر سَيَرْحمُهُمُ لله ل إِنَّ آللّه لكا إن 

فطاعة اللّه والرسول هي سببٌ للرحمةء كما قال -تعالى-: (وَأَطِيعُوا 
لله وَلَسُول علطم تكثر 0 

أَما الصلاة والزكاة. 0 أكبر الطاعات وأَحِلْهماء وهما جامعتان 
انه خالل وحق حلقه: للإخلئص للعو وللحمان إلى العين 
قال -تعالى-: «وَآقِيمُوا ألصّلَرة وََاثُواْ ألرَكرةَ وَأَطِيعُوأ ألتَسُولَ لَعَلَحُمْ 

0006 
ومن الصفات التي أوجبت لهم رحمة اللّه: الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء كما تقدم في الآية 71 من سورة التوبة. 

فمن استجمع هذه الصفات الأربع المتقدّمةء (أؤلتيك مَيَْعمُهُمْ)؛ 
أي إِنْ الله -تعالى- يتعهّد المؤمنين والمؤمنات برحمته الخاصّة 
بشكل مستمرٌ لا انقطاع له. في حال استمرار هؤلاء بهذه الصفات. 
(1) سورة البقرة: الآية 218. 


(2) سورة التوبة. الآية 71. 
(3) سورة آل عمرانء الآية 132. 
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رص 3. الصبر 
0 2 و 20 


قال -تعالى-: «ٍألَدِينَ إآ أَصَبَهُم مُصِيبَةٌ ُصِبَةٌ الوا ! يثرن 
© أو تبك عليه صَلَوَتٌ من بيهم ورغئة ولد تيك هُمْ الْمْهتَدُو 4 
«هذه 0 والرحمة تجعل هؤلاء على بصيرة من أمرهم في 
د الحياتيّة المحفوفة بالمزالق والأخطار؛ لذلك تقول الآية: 
«(وأَولَت, لتِيكَ هُمْ ألْنْهَكَدْ ونّ27»4. 
4. العفو 

عن المير المؤمنين تدتكة: : «بِالْعَفُو 5 تُسْتَئْدَلُ الجَحْمَةٌ © 
5 الموت في سبيل الله 


قال -تعالى-: «وَلَين فَيلتُمْ فى سَبِيلٍ أل أو متم لَمَغِْرَة مِنَ لله وَوََْ 
خض كا لختفون وار 


6. الاستغفار وذكر الله 
قال -تعالى- اس تون 6 . وعن أعير 
المؤمنين يَ(ِيئْإا: : «بذكرٍ الله تُسْتَنْرَلُ الرَحْمَة»9 


(1) سورة البقرة: الآيتان 157-156. 

(2) الشيرازيٌء الشيخ ناصر مكارم: الأمثل في تفسير كتاب اللّه المنزلء مدرسة الإمام عليّ بن أبي 
طالبء إيران - قمّ. 1426ه ط1ء ج1, ص441. 

(3) الليثيٌ الواسطيّء الشيخ كافي الدين أبو الحسن عليّ بن محمّد. عيون الحكم والمواعظء 
تحقيق الشيخ حسين الحسينيّ البيرجنديٌء دار الحديثء إيران - قم 1418ه. ط1ء ص189. 

(4) سورة آل عمرانء الآية 157. 

(5) سورة النملء الآية 46. 

26 ولق الليثيٌ الواسطيٌء عيون الحكم والمواعظء مصدر سابقء ص188. 0 


هه 


١‏ 7. التقوى 
قال -تعالى-: إوَرَحْمتق وَسِعَتْ هل شَوْءٍ فَسَأَكدْْها لِلَذِينَ يَنَُونَ74". 
8. صلة الرحم 


واه ام اهايا ير 


عَنْهُ رَحْمَتَهُ يوم م يَلْقَاهي 2 


9 اتّباع القرآن والاستماع والإنصات له 


تُرَعمُونَ 04. وقال -سبحانه-: «وَإِذَا قْرىَ 0م 0 ل وانحنوا 


لع 2 ري 


0. قيام الليل 
قال -تعالى-: <أَمّنْ هْوَ قَيِتٌ ءَاتَآء أَلَيْلِ سَاجِدَا وَقَآبِمَا يْدَرُ لآخر 
) 


وَيَنَجُوأ رَحمَة َي : 
11. الإصلاح بين المؤمنين 
فلار رلا اللوورن إن لاشيحر ل سريت رار 


(1) سورة الأعرافء الآية 156. 

(2) الصدوقء الشيخ محمّد بن علي بن بابويه. فضائل الأشهر الثلاثةء تحقيق وإخراج ميرزا غلام 
رضا عرفانيان» دار المحجّة البيضاء للطباعة والنشر والتوزيعء لبنان - بيروت. 1412 - 1992م, 

ط2 ص78. 

(3) سورة الأنعام, الآية 155. 

(4) سورة الأعرافء الآية 204. 

رقا سورة الزمر, الآية 9. 


ولا سيّما في شهر رمضان.» ففي خطبة النبيّ 6!ئة: «وَمَنْ وَصَلَ فيه 
رَحِمَهُ وَصَلَهُ الله بِرَحْمّته يَوْمَ يَلْقَاهُ وَمَنْ قَطّعَ فيه رَحِمَهُ قَطّعَّ اللَهُ 


ذل كار ارم ل اله ارت تر نوأ َعَلَحُمْ 
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أَلّهَ لَعَلَحُمَ تُرْحمُونَ4". وقد رتب الله على الإصلاح بين المؤمنين» 


وبتقوى اللّه. الرحمة7. وَإِنّما اختيرت الرحمةٌ لأنّ الأمر بالتقوى واقع 
إثر تقرير حقيقة الأخوّة بين المؤمنين» وشأن تعامل الإخوة الرحمة, 
فيكون الجزاء عليها من جنسها”. 


(1) سورة الحجرات» الآية 10. 

(2) السعديء عبد الرحمن بن ناصرء تيسير الكريم الرحمن في كلام المنانء تحقيق ابن عثيمين, 
مؤسّسة الرسالة. 1421ه - 2000م, لا.طء ص800. 

(3) ابن عاشورء محمّد بن طاهرء التحرير و التنويرء مؤسسة التاريخ, لبنان - بيروتء لاءت. طيلء 


.245 ج226 ص‎ ١ 


الموعظة الرابعة 


دحمو هن 
الإحسان في شهر رمضان 


فحاوز المدعلة ©ص؟ 
1 ا 
ا 
2. قضاء حاجة المؤمن 


3. إطعام الفقراء ومعونتهم 
4. الأئمّة يربكلا وإطعام الفقراء 


الحث على فضيلة الإحسان عامّة. وفي شهر رمضان خاضّة. 
تصدير الموعظة 


«(إِنَّ آللّه َأمُرُ ألْعَدلٍ وَآلْإِحَسّن وإيتآي ذى آلْقْرْقَ)4. 


الك سورة النحلء الآية 90. 
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أخدمة الناس هي خدمة للّه -تعالى- 0 


خدمة الناس والمؤمنين هي في حقيقتها وجوهرها خدمة للّه 
:سحانة وتخالى” وما احمل أن يكون الإنسان خادمًا لله -تغالى"! 
فعن الإمام الصادق ي(ئا: : «من قضى لأخيه المسلم حاجة. كان 
كمن خدم اللّه -تعالى- عمره»”". 

ويؤكّد هذا المعنى قول الإمام الخمينيٌ ورَيَْبعٌ: «ليهيّن الأحبَةٌ 
الأعرّاءُ أنفسَّهم لخدمة الإسلام والشعب المحروم: وليشدّوا الأحزمة 
لخدمة العباد التي تعني خدمة اللّه»7. 


قضاء حاجة المؤمن 

من الأهداف الأساس التي اهتمّ الإسلام بتحقيقها هي جعل 
المؤننين كالحسد الواحد؛ بحيث نا يصب المؤمن من فاقة أو آفة 
أو مرض فكأنه أصاب الآخرينء فيهبّوا إلى خدمته ونجدته ومساندته. 

فعن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه [الإمام الصادق] م2 
يقول: «المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد؛ إن اشتكى شيئًا منه 
وجد ألم ذلك في سائر جسده. وأرواحهما من روح واحدة» وإِنْ روح 
المؤمن لأشدّ اتصالًا بروح الله من اتصال شعاع الشمس بها». 


(1) الأحسائيٌء ابن أبي جمهور. عوالي اللآلي العزيزيّة في الأحاديث الدينيّة تقديم السيّد شهاب الدين 
النجفي المرعشيء تحقيق الحاج آقا مجتبى العراقي لا.ن لاءم, 1403ه - 1983م: ط1ء ج1ء ص374. 
(2) راجع: الإمام الخمينيٌّ دَتَيْبُُ السيّد روح الله الموسويء صحيفة الإمام (تراث الإمام الخمينيٌ 
َنَييدْةٌ)» مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيٌ هتينك إيران - طهران. 1430ه - 2009م, 

ط1 جة ص342. 


30 الم الشيخ الكلينيٌ» الكافي» مصدر سابق» ج22 ص166. 8 
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بالثواب الجزيل والأجر العظيمء بحيث يرغب كل أحد في أن يكون 
خادمًا للناس» وممتنًا لهم. 

عن حسين بن نعيم الصحّاف قال: قال أبو عبد الله تا : 
«أتحبٌ إخوانك يا حسين؟» قلت: نعم: قال: «تنفع فقراءهم؟» قلت: 
نعم, قال: «أما إِنّه يحق عليك أن تحبّ من يحب اللّه. أما واللّه لا 
تنفع منهم أحدًا حتّى تحبّه, أتدعوهم إلى منزلك؟» قلت: نعم, ما 
آكل إِلَّا ومعي منهم الرجلان والثلاثة والأقل والأكثر. فقال أبو عبد 
اللّه تلتاق : «أما إِنَّ فضلّهم عليك أعظم من فضلك عليهم». فقلت: 
جُعلتٌ فداك! أطعمهم طعاميء وأوطئهم رحليء» ويكون فضلهم علي 
أعظم؟! قال: «نعم, إِنّهم إذا دخلوا منزلك دخلوا بمغفرتك ومغفرة 
عيالك. وإذا خرجوا من منزلك خرجوا بذنوبك وذنوب عيالك»". 

وقد ورد أن مجرّد السعي في خدمة المؤمنء ولو لم تُقضّ حاجئه. 
له فضل وثواب عند الله -سبحانه-. وهو ينم عن حسن نيّة المؤمن 
تجاه أخيه المؤمن. 

عن الإمام الصادق يي : «من ذهب مع أخيه في حاجة, قضاها 
أو لم يقضهاء كان كمن عبد اللّه عمره». فقال له رجل: أخرج مع أخي 
في حاجة وأقطع الطوافق؟ فقال تدكلةة : «نعم»7. 
(1) البرقيٌء أحمد بن محمّد بن خالد. المحاسنء تصحيح وتعليق السيّد جلال الدين الحسينيٌء دار 

الكتب الإسلاميّة. إيران - طهرانء 1370ه - 1330 ش. لا.ط» ج2. ص391. 


(2) الصدوقء الشيخ محمّد بن علي بن بابويه» مصادقة الإخوانء إشراف السيّد على الخراساني 
الكاظمي» مكتبة الإمام صاحب الزمان العامة؛ لاءم, لاءت» لااطء ص68. 8 
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إطعام الفقراء ومعونتهم 


2 
لا يختلف اثنان في أن إطعام الفقراء من أبرز عناوين خدمة الناس 
وقضاء حوائجهم. وقد جاء النهي الشديد عن أن يبيت الإنسان مبطانًا 
وجاره جائع؛ بل والعاقبة السيّئة» كما في قوله -تعالى-: إن كن لَّا 
يُؤْمِنُ بأللّه آلْعطِيم © وَلَا يحم ا 

يم © وَلَا طَعَامٌ إلا مِنْ غِسْلِينِ)0. 

وعن الإمام زين العابدين 5ْلا: : «من بات شبعان وبحضرته 
مؤمنٌ طاوء قال الله -تعالى-: ملائكتيء أشهدكم على هذا العبد. 
ني أمرته فعصاني وأطاع غيريء فوكلته إلى عمله» وعزّتي وجلالي لا 
غفرت له أبدًَا!»2. 

ولأمير المؤمنين يلاه -في هذا المقام- كلام جدير بالحفظ 
والتذكّر دائمًا: «هَيْهَاتَ أَنْ يَعْلبَني هَوَايَء ويَقُودَنِي جَشَّعِي إِلَى 
ا امسن يك امون را را ااي 
ولا عَهْدَ له بالشَّبَعء أو أَبِيتَ مِبْطَانًا وحَوْلي بُطُونُ عَرْتَىء وأَكْبَادُ 
حَردّى» 37 
الأئمة زوين ني وإطعام الفقراء 

0006 أئمّة أهل البيت زرَهيكلاه بخدمة الناس وقضاء حوائجهم 


(1) سورة الحاقة, الآيات 36-33. 
(2) البرقيٌء المحاسنء مصدر سابقء: ج2. ص97. 


0 السيّد الرضيٌء نهج البلاغة (خطب الإمام علي عَقِكنةمْ). مصدر سابق» ص98. 8 
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١ 


بتلك المآثرء كما في قوله -تعالى-: «وَيُظعِمُونَ أَلطَّعَامَ عَلَ حُبَّوء 
مِسكيئًا وَيَتِيمَا وَأسِيرَ)4©» وقوله -تعالى-: <وَيُؤْئِرُونَ عل أَفْسِهمْ وَلَوْ 
03 9595 

عن سفيان بن عبية: رأى الزهريّ علي بن الحسين يَكئْ9ِزٍ في ليلة 
باردة مطيرة وعلى ظهره دقيق وهو يمشي. 

فقال: يابن رسول اللّه. ما هذا؟ 

قال: «أريد سفرًا أُعِذَ له زادّاه أحمله إلى موضع حريز». 

فقال الزهريّ: فهذا غلامي يحمله عنكء فأبى» قال: أنا أحمله عنك. 
فإِنّي أرفعك عن حمله. 

فقال عليّ بن الحسين: «لكني لا أرفع نفسي عمًا ينجي في 
سفريء ويُحسن ورودي على ما أَرِدْ عليه أسألك بحق الله لما مضيت 
لحاجتك وتركتني». فانصرف عنه. فلمًا كان بعد أيّامِ قال له: يابن 
رسول اللّهء لست أرى لذلك السفر الذي ذكرته أثرّا؟! 

قال: «يا زهريء ليس ما ظننتَء ولكنّه الموتء وله أستعدًء إِنْما 
الاستعداد للموت تجنب الحرام: وبذل الندى في الخير»”. 


(1) سورة الإنسانء الآية 8. 
(2) سورة الحشرء الآية 9. 
الك العلآمة المجلسيّء بحار الأنوان مصدر سابق» ج46, ص65. 
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وإطعامهم, وكانوا يؤثرون على انفسهم. وقد صدح القران الكريم 
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<١‏ عن الإمام الباقر عَوِئلاة: «كان عليّ بن الحسين يحمل جراب) 


الخبز على ظهره بالليل» فيتصدّق به»”". وكان 2< يقول: «إنّ 
صدقة السرٌ تطفئ غضب الربٌ»”. 

وعنه غئ:: «كان ليخرج [الإمام زين العابدين 32ك:] في 
الليلة الظلماء.ء فيحمل الجراب على ظهره... حتى يأتي بايا باباه 
فيقرعه. ثم يناول من كان يخرج إليهء وكان يغطي وجهه إذا ناول 
فقيرًا؛ لتلا يعرفه»7". 

وفي خبر آخر: إِنّه [الإمام زين العابدين يَتئه: ] كان إذا جِنْه 


الليل» وهدأت العيونء قام إلى منزله. فجمع ما يبقى فيه من قوت 

أهله.ء وجعله في جرابء ورمى به على عاتقه. وخرج إلى دور الفقراء 

وهو متلثم: ويفرّق عليهمء وكثيرًا ما كانوا قيامًا على أبوابهم ينتظرونه» 

فإذا رأوه تباشروا به. وقالوا: جاء صاحب الجراب". 
وجاء في سيرته أيضًا: كان ناس بالمدينة يعيشون لا يدرون من 

ذلك. فعرفوا أنه هو الذي كان يأتيهم في الليل بما يأتيهم به. ولمًا 

(1) ابن شهر آشوبء مشير الدين أبو عبد الله محمّد بن عليّء مناقب آل أبي طالبء. تصحيح 
وشرح ومقابلة لجنة من أساتذة النجف الأشرفء المكتبة الحيدرية» العراق - النجف الأشرف» 
6م« - 06م لاءط ج23 ص292. 

(2) المصدر نفسه. 

(3) الصدوقء الشيخ محمّد بن عليّ بن بابويه. الخصال. تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري, 
مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة» إيران - قم 1403ه - 
2 ش.ء لا.ءطء ص517. 

534 ر©ه) ابن شهر آشوبء مناقب آل أبي طالبء. مصدر سابق» ج3,» ص293. 8 
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والمساكين في الليل". 

وكذلك كان الإمام الكاظم يئْوة سخيًا كريماء وكان يصرّ الصرر 
ثلائمئة دينارء وأربعمئة دينارء ومائتي دينارء ثم يقسّمها بالمدينة. 
وكان مثل صرر موسى بن جعفر إذا جاءت الإنسان الصرّة فقد 


)2( 0 ١ 
٠. سعى‎ 


الإطعام في شهر رمضان 
زُوي عن الإمام الصادق 2ئل:: «كان عليّ بن الحسين 2232 

إذا كان اليوم الذي يصوم فيه يأمر بشاة» فتذبح وتُقطع أعضاؤهاء 

وتطبخ, فإذا كان عند المساء أكبٌّ على القدور.ء حتّى يجد ريح 
المرقء وهو صائمء ثم يقول: هات القصاعء اغرفوا لآل فلان» واغرفوا 
لآل فلان» حتى يأتي على آخر القدورء ثم يُؤتى بخبز وتمرء فيكون 

ذلك عشاءه»2. 
فللإطعام في شهر رمضان آثارٌ وفضائل عظيمة: نذكر منها: 

1. مغفرة لما مضى من ذنوبهء فعن الإمام الباقر ْلا: : «قال رسول 
الله يَاْ: من فطّر مؤمئًا في شهر رمضانء كان له بذلك عتق رقبة 
ومغفرة لذنوبه في ما مضىء فإنْ لم يقدر إِلّا على مذقة لبن 

(1) ابن كثيرء عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقيء البداية والنهاية» تحقيق علي 
شيريء دار إحياء التراث العربيء لبنان - بيروت. 1408ه - 1988م: ط1ء ج9 ص123. 


(2) الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلميّة, 
لبنان - بيروت» 1417 - 1997م: ط1ء ج13 ص 29. 


الك الشيخ الكليني» الكافي» مصدر سابق» ج42 ص68. 8 
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ففطرها صائماء او شربة من ماء عذب» د عدر عل كدر 


من ذلكء أعطاه الله هذا الثواب»7". 

2 له دعوة مستجابة» عن الإمام الصادق ييإا: : «أيّما مؤمن أطعم 
مؤمئًا ليلةَ من شهر رمضانء كتب اللّه له بذلك مثل أجر من أعتق 
ثلاثين رقبة نسمة مؤمنة» وكان له بذلك عند الله -عزٌ وجلّ- دعوة 
مستجابة»”. 

3. أفضل من الصيامء فعن الإمام الكاظم يلاه : «فطرك أخاك الصائم» 
أفضل من صيامك». 
وفي الختام» الإحسان لكل محتاج وإن كان حسنًاء لكنّه إلى الأرحام 

أحسن وأفضلء خاصّة في أيّام الشدائد وانتشار الأوبئة (كورونا مثلاً)» 

حيث تتعطل الكثير من موارد الرزق والإنتاج للعديد من العائلات 

ممًا يزيد في حالات الفقر والعوزء فيصبح الإحسان ومذّ يد العون 
أشدٌ ضرورة وحاجة من قبل مَن أغناهم الله من فضله. وقد وعد اللّه 

المحسنين في كتابه الكريم: إإنَّ أَللّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ)4©. 


(1) البرقيٌ. المحاسنء. مصدر سابقء ج2,» ص396. 

(2) الصدوقء الشيخ محمّد بن عليّ بن بابويهء ثواب الأعمالء تقديم السيّد محمّد مهدي السيّد 
حسن الخرسانء منشورات الشريف الرضيء إيران - قم. 1368 ش. ط2. ص136. 

(3) الشيخ الكلينيٌء الكافي. مصدر سابق» ج4. ص68. 
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الورع عن محارم الله 


محاور الموعظة ©-جه> © 
0 2 
1. تعريف الورع 
2 أهمّيّة الورع عن محارم الله -تعالى- 
3. منزلة الورع 
4. الارتباط الوثيق بين الورع والولاية 
4 8 
3 


4 


0 
وذ 


تعرّف أهمّيّة الورع عن محارم الله -تعالى- في شهر رمضانء وفي 
غيره من الشهور. 


صهصدف الموعظة دي 


تصديرالموعظة 


هذا الشهر؟» فقال بَ'ْةِ: «يا أبا الحسنء أفضل الأعمال في هذا الشهر 
الورع عن محارم الله -عزٌ وجل-»”". 


(1) الشيخ الصدوقء عيون أخبار الرضا عَلِِئْامٌ مصدر سابق» ج21 ص266. 
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الله -تعالى- من أعمالٍ وعباداتٍ وطاعاتء. ومن هنا نجد أنّْنا لو 
سألنا عن أفضل ما يقوم به الإنسان في هذا الشهر سنجد إجابات 
مختلفة ومتفاوتة. فمنهم من يرى الأفضل هو قراءة القرآنء ومنهم 
يرى الصلاة. أو الصيام: أو الدعاء أو صلة الرحم... وبالخلاصة, فإِنْ كل 
شخصٍ سيلتفت إلى طاعة أو جملة عباداتء ويعتبرها أفضل ما يُتعبّد 
به في هذا الشهرء ومن هنا سَّأل أميرٌ المؤمنين 0232 النبيّ عل 
عن أفضل الأعمالء فقال يَبْبةِ: «الورع عن محارم اللّه». وعبّر عنه 
الإمام الباقر ميو بقوله: «إِنْ أشدٌ العبادة الورع»”". 
تعريف الورع 

الورع هو المنطلق الأساس لحالة التخلية الأخلاقيّة؛ كونه يشكّل 
الملكة التي تعصم صاحبها من الدخول في الشبهات والمحرّمات. 
وهذا ما نستفيده من الروايات» ومن بينها ما جاء عن عمرو بن 
سعيد. أنه قال للإمام الصادق مياه : إِني لا ألقاك إِلّا في السنين. 
فأخبرني بشيء آخذ به. فقال 32ل : «أوصيك بتقوى الله والورع 
والاجتهاد, واعلم أنه لا ينفع اجتهادٌ لا ورع فيه»©. وقد شرح العلامة 
المجلسيّ الحديث بقوله: «لعلّ المراد بالتقوى ترك المحرمات. 
وبالورع ترك الشبهات. بل بعض المباحات, وبالاجتهاد بذل الجهد في 


)1( الشيخ الكلينيٌ» الكافي» مصدر سابق» ج22 ص/77. 
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أهمْيّة الورع عن محارم الله -تعالى- 

الملاحظ أن النبيْ يِه اكتفى بذكر الورع عن محارم الله ولم 
يتعرّض لباقي الطاعات والعبادت مع ما نعرفه من مكانتها في دين 
الإنسان وفي مصيره. فلم يذكر الصلاة- مثلًا- مع أنْها عمود الدين» 
وهي التي قال عنها مَِثة: «إذا قام العبد المؤمن في صلاته. نظر اللّه 
إليه -أو قال: قبل الله عليه- حتّى ينصرفء وأظلّته الرحمة من فوق 
رامة إلى افق السماء. والملائكة تحفه من حوله إلى أفق السماء. 
وكّل اللّه به ملكا قائمًا على رأسه يقول له: أيّها المصلّيء لو تعلم من 
ينظر إليك ومن تناجي ما التفتء ولا زلت من موضعك أبدَّا7؛ ذلك 
لأنّ الصلاة ما لم تحقّق حالة الورع لدى المصلَّيء فقد تزيد الإنسان 
بعدًا عن الله -تعالى-. فقد جاء عنه يَإِلةِ: «من لم تنههُ صلاته عن 
الفحشاء والمنكرء لم يزدد من الله إِلَّا بُعدَا»”. 

ولم يذكر الصيام مع ما له من الفضلء فقد جاء عن رسول الله ج7؛ 
أنه قال لجابر بن عبد اللّه الأنصاريٌ: «يا جابرء هذا شهر رمضانء من 
صام نهارهء وقام وردًا من ليله. وعفٌ بطته وفرجّه. وكف لساته 


(1) العلآمة المجلسيٌء بحار الأنوان مصدر سابق» ج67. ص297-296. 

)2( الشيخ الكليني» الكافي» مصدر سابق» ج23 ص265. 

(3) الطبرسيء الشيخ الفضل بن الحسنء مجمع البيان في تفسير القرآن. تحقيق وتعليق لجنة من 
العلماء والمحققين الأخصائيينء مؤسّسة الأعلمي للمطبوعاتء لبنان - بيروت» 1415ه.ق - 


فعل الطاعات», ثم قال: الورع في الأصل الكف عن المحارم» والتحرج 
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هه : : ١‏ 
خرج من الذنوب كخروجه من الشهر». فقال اه يا رسول الله 


م 


ما أحسن هذا الحديث! فقال رسول الله يَدهِ: «يا جابرء وما أشدّ 
هذه الشروط!»”؛ وما ذلك إلا لأنْ الصيام إن لم يحقّق الورع في 
حياة الإنسان: قلا ييقى له قيقة عدن الله تخالى”. فقد جاء عن أمير 
المؤمنين يََئْا قوله: «كم من صائم ليس له من صيامه إِلّا الظمأ 
والجوع! وكم من قائم ليس له من قيامه إِلَّا السهر والعناء!»2. 

وهكذا سائر الطاعات والعباداتء. فإِنّ قيمتها بمقدار ما تعطيه 

من الورع عن محارم الله ل ومن هنا عدّت الرواياث الشريفة 
الورعَ أساس الدينء فعن النبيّ !:ة: «ليجيئنّ أقوامٌ يوم القيامة 
لهم من الحسنات كأمثال الجبالء جبال تهامة» فيُؤمر بهم إلى 
النار». فقيل: يا نبي اللّه. أمُصلّون؟! قال: «كانوا يصلّون ويصومون 
ويأخذون وهنًا من الليلء لكنهم كانوا إذا لاح لهم شيء من الدنيا 
وثبوا عليه»”. 
منزلة الورع 

للورع عن محارم اللّه منزلة رفيعة. وهو من أعظم المنجيات. وقد 
أكدت الروايات الشريفة تقدّمه على غيره من الأعمالء فعن النبيّ 
الأكرم َإلةِ: «ترك لقمة الحرام,» أحبٌ إلى الله من صلاة ألفي ركعة 
(1) الشيخ الكلينيٌ, الكافي. مصدر سابقء ج4, ص87. 


(2) الحرٌ العامليٌ» وسائل الشيعة. مصدر سابقء ج1. ص72. 
(3) ورّام بن أبي فراس المالكيٌ الأشتريٌء تنبيه الخواطر ونزهة النواظر (مجموعة ورام)» دار الكتب 


آر الإسلاميّة إيران - طهران. 1368شء. ط2: ج22 ص536. ل 


ا 


2 ع 0 5 01 4 
١‏ تطوّعًا»", وعن امير المؤمنين تلكا : «غض الطرف عن محارم الله 


أفضل عبادة»2. 
ولذا جاءت الروايات متحدّثةٌ عن فضله ومنزلته: فمنها أنْه: 

1. للورع ثواب الإسلام كلّهء فعن النبي الأكرم يَلدّهِ: «من لقي اللّه 
-سبحانه- ورعًاء أعطاه الله ثواب الإسلام كله»”. 

2 يستحيي الله من مساءلتهمء ويدخلهم الجنّة بغير حساب. فعن 
النبيّ :!:ة: «قال الله -تعالى-: يا موسىء إِنّه لن يلقاني عبد 
في حاضر القيامة إِلَا فدّشته عمًا في يديهء إلا من كان من 
الورعينء فإنْي استحبيهم وأجلهم وأكرمهم وأدخلهم الجنّة بغير 
عات ل 

3. أفضل ما يتقرّب به المتقرّبون إلى اللّه فعن الإمام الصادق 2< : 
«في ما ناجى اللّه -عز وجلّ- به موسى 032 : يا موسىء ما تقرّب 
إليّ المتقرّبون بمثل الورع عن محارميء فإِنّي أبيحهم جئّات عدن 
لا أشرك معهم أحدًا»”. 


(1) الحلّيء ابن فهدء عدّة الداعي ونجاح الساعي, تصحيح أحمد الموحّدي القمّيء مكتبة وجداني» 
إيران - قم لاءتء لااطء ص128. 

(2) الميرزا النوريٌء مستدرك الوسائل. مصدر سابق» ج11. ص280. 

(3) النراقيّء الشيخ محمّد مهديء جامع السعاداتء تحقيق وتعليق السيّد محمّد كلانترء تقديم 
الشيخ محمّد رضا المظفْرء دار النعمان للطباعة والنشر, لا.م؛ لاءتء لاءطء ج2: ص135. 

(4) الشيخ محمّد الريشهريء ميزان الحكمة, تحقيق ونشر دار الحديثء لا.م. لاءت. ط1ء ج4 
ص3512. 


اله الشيخ الكليني» الكافي» مصدر سابق» ج2:. ص80. ١‏ 
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م - 


0 2 
0 العمل من الورع مقبول» فعن النبيّ 076ة: «الصلاة خلف رجل ورع 


مقبولة» والهديّة إلى رجل وَرِع مقبولة, والجلوس مع رجل وَرِع 
من العبادة. والمذاكرة معه صدقة»2©. 


هوأ الارتباط الوثيق بين الورع والولاية 

7 1. الورع شرط الولاية. فعن الإمام الباقر 32: - لخيثمة. لما دخل 
عليه ليودّعه-: «أبلغ موالينا السلام عثاء وأوصهم بتقوى الله 
العظيمء وأعلمهم -يا خيثمة- أنا لا نُغني عنهم من الله شيئًا إلا 
بعملء ولن ينالوا ولايتنا إلا بورع» 2 

2 آل محمّد وشيعتهم أحقٌ الناس بالورع؛ فعن الإمام الصادق ما : «إنّ 
أحقّ الناس بالورع آل محمّد وشيعتهم؛ كي تقتدي الرعيّة بهم»”. 

3. الورع دين أهل البيت زَهِييكْلاء فعن الإمام الصادق 5(ثلا: : «عليكم 
بالورع؛ فإِنّه الدّين الذي نلازمه» وندين الله به. ونريده ممّن 
يوالينا»©. 

4. عنوان محبّتهم الاستعانة بالورع» فعن الإمام عليّ ئلا : « 
أحبّنا فليعمل بعملناء وليستعنْ بالورع؛ فإنّه أفضل ما يُستعان به 
في أمر الدنيا والآخرة»”. 


(1) الشيخ محمّد الريشهريء ميزان الحكمة. مصدر سابقء ج4. ص3512. 

(2) العلأمة المجلسيّء بحار الأنوا. مصدر سابقء ج67. ص309. 

(3) الميرزا النوريٌء مستدرك الوسائل. مصدر سابق» ج1. ص116. 

(4) الطوسيء الشيخ محمّد بن الحسنء الأماليء تحقيق قسم الدراسات الإسلاميّة - مؤسّسة البعثة, 
دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزيع: إيران - قم. 1414ه. ط1ء ص281. 

42 رده الشيخ الصدوقء الخصالء مصدر سابق» ص614. 0 


ا 


: الورع وصيّة المعصومين كلاد فعن الإمام الصادق تالكا‎ 5١ 


«أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهادء واعلم أنّه لا ينفع اجتهاد 
لاورع فيه»0. 

6. هؤلاء هم أصحاب الإمام يَتئلاةء فعن الإمام الصادق اا : 
«إنْما أصحابي من أشتدّ ورعه. وعمل لخالقه. ورجا ثوابه, فهؤلاء 
أصحابي»7. 

7 في ورعكم كيد الأعداءء فعن الإمام الصادق 5< : «إِنَا لا نعد 
الرجل مؤمئًا حتى يكون لجميع أمرنا متبعًا مريدًاء ألا وإِنْ من 
اتباع أمرنا وإرادته الورع؛ فتزيّنوا به يرحمّكم الله وكبّدوا أعداءنا 


بد ينعشكم اللّه»3, 


)1( الشيخ الكلينيٌ» الكافي» مصدر سابق» ج22 ص7/8. 
)2( المصدر نفسه. ج22 ص7 7. 


واكم المصدر نفسه. ج22 ص8/. 
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الموعظة السادسة 


تجو عمج 
شهر رمضان شهر التوبة والإنابة 


فحاوز الموغظلة هج 


1 4 
1. العلاقة بين الله -تعالى- وعباده 

2. مفهوم التوبة 

3. أركان التوبة وشرائطها وآثارها 


و 0 


44 


معرفة الأسس التي تحكم العلاقة بين الله وعباده. وبيان معنى 
التوبة وشرائطها وآثارها. 


/101) سورة التوبة. الآية 118. ١‏ 


44 


سد 


5 


إن العلاقة التي تحكم اللّه -تعالى- بعباده. هي علاقة الحبٌ 
والرحمة. وفي القرآن الكريم دلائل كثيرة تدلّ على حبٌ الله -تعالى- 
ورحمته لعباده. أهمّها قبول الله التوبة من العصاة. والتجاوز عن 
سيّئاتهمء. والإنعام بالرضاء والحبٌ بعد الغضب. ومن ذلك قوله 


0 


-تعالى-: «فَقُلْتُ أسْتَغْفِرُواً رَبَّكُمَ إِنَدْد كنَ غَثَارَا © يُرْسِلٍ السَّمَآءَ 


فوأ من رَحْمَةِ لله إنَّ أللّه يَعْفِرُ آلذُوبَ جبِيعًا إِنَّهَد هْوَ الَْفُورُ أليَحِيمْ04, 
وقوله: «إنَّ ألّة يبُ ألقوّبينَ وَبْحِبٌ الْمتطهَرِينَ4”. وقوله: ٠مَأمّا‏ مّن 
ات واف رقنا طفلكا فكي أن تكذرن ول اللفلحين 034 
مفهوم النوبة 
قات عَلَيهمْ ليثوبواً إنّ آله هْوَألكوَاب أَلتَحِيمْ» 

التوبة هي ترك الذنب عَلْمًا بقبحه. وندمًا على فعلهء وعزمًا على 
ألا يعود إليه إذا قدر. وتداركًا لما يمكن تداركه من الأعمالء وأداءً لما 
ضيع من الفرائض؛ إخلاضًا لله ورجاءً لثوابه. وخوفًا من عقابه. 

وتوبة العبد إلى الله ورجوعه عن المعصية توفيقٌ إلهيّ محض؛ لأنَّ 
الإنسان في ذاته فقيرء والفقر عين الذات؛ أي متمخّض في الحاجة؛ 
ولذلك هو محتاج إلى الله -تعالى- قبل توبتهء فالذي يريد الرجوع 


(1) سورة نوحء الآيتان 11-10. 
(2) سورة الزمرء الآية 53. 

(3) سورة البقرة, الآية 222. 
ينا سورة القصص. الآية 67. 


العلاقة بين الله وعباده 0 
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إن الله يحتاج إلى توفيق وعناية خاصّة منه -تعالى-. وهذا 6 
ااا 
لذلك. فبواسطة إفاضة رحمته الهداية.ء وهي التوبة الأولى إلى العبد. 
يُوَفْق للتوبة والاستغفار. 

والتوبة الثانية هي رجوع العبد إلى اللّه بالتوبة عن ذنوبه 
ومعاصيه. فهي تحتاج أيضًا إلى قبول اللّه -تعالى- ومغفرته. فالله 
-تعالى- يبتدئ العبدَ برحمته؛ أي رحمة الهداية, فيتوب العبد إلى 
ربّهء فيقبله ثانية. 


فتوبة العبد محقوقة بتوبتين: توبة متقدمة. وهي التوفيق للتوبة» 
وتوبة متأخّرة بعد توبة العبده وهي قبول التوبة'". 
أركان التوبة وشرائطها وآثارها 

قَالَ أمير المؤمنين 393تئإ: لقَائلٍ قَالَ بِحَضْرته: أسْتَغْفرٌ اللّه: 
«تَكلنك أمّكَ! أَتَدرِي مَا الإستغْفَار؟ الإسْتِغْقارٌ دَرَجَهُ الْعلْيّينَ وَهْوَ 


5 َ 
هذه سيوف دس كآت مديء. 
اسم واقع ستة مَعَانٍ: 

مع سهد و سه د رات 

2 0 3 

1 : 

الثاني: العزم على ترك العود إليه ابدا. 

د 1 2 ا 150 4 د ع دده 52 2 5ه د 

الثالث ان دي إلى المخلوقين حقو » حتى تلقى الله املس 
2 21 5-6 


(1) ينظر: الطباطبائيٌء العلآمة السيّد محمّد حسينء الميزان في تفسير القرآنء مؤسّسة النشر 
الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين بقمّ المشرّفة. إيران - قم 1417ه طة؛ ج 4 ص245. 


46 و (بتصرف). 8 


0 


2 صم 2 227135-30 ل م ا 2812 2 عنمت لمات واد 
والرابع: ان تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتهاء فتؤدى حقها. 
أ 0 - - وو 


َآلْخَامِسُ أن تَعْمِد إلى اللخم الذي نَبَتَ عَلَى آلشختء فَْذِيبَ 
بالأَخرانِ حَنَى تلْصِقَ الجلد بالْعَظم, وَيَنَْأ يَتَهُمَا لحم جَدِيد. 

وَآلسَّادسٌ: أَنْ تُذيق آلْجسْم أَلَمَ الطاعَة, كَمَا أَذَفْتَهُ حَلآَوَةَ ألْمَخْصيَة 

فَعنْدَ ذّلِكَ تَقُولٌ: أَسْتَغْفْرٌ الله 

ويمكن تقسيم كلام الإمام تيلا على الشكل الآتي: الأؤلان 
من هذه الأمور ركنان للتوبة» والثالث والرابع شرطان لقبول التوبة, 
والأخيران شرطان لكمال التوبة. 
الركن الأول: الندم 

فإنَ التوبة تعني الرجوع إلى اللّه -سبحانه وتعالى-. أو الرجوع 
إلى الفطرة الطاهرة التي تدنّسَت بالذنبء. وهذا لا يمكن أن يكون 
من دون الندم على ما فات. 
الركن الثاني: العزم على ترك العود 

والندم. في الغالب» يستبطن العزمَ على عدم العود. عن أَمِيرُ 
الْمُؤْمِنِينَ 3م : «إِنَّ النَّدَمَ عَلَى الشَّرٌ يَدْعُو إِلَى تَركه»3. 
وَأُمَا باقي الشرائط 

فمنها: الثالث: تدارك ما هضمه من حقوق الله وحقوق الناس, 


(1) السيّد الرضيّء نهج البلاغة (خطب الإمام علي ع). مصدر سابقء حكم أمير المؤمنين» رقم 
7 ص549 - 550. 


لك الشيخ الكليني» الكافي» مصدر سابق» ج2 ص 427. 
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أ أن تؤدذي حقّ الله في كل فرض... حسب ما ورد في كلام 2 
وَأَمَا شرائط الكمال 

فالروايات فيها عديدة, منها: ما مضى من كلام أمير المؤمنين 20222 
في نهج البلاغة» والذي ذكر فيه إذابة اللحم النابت من الحرام» وإذاقة 
الجسم ألم الطاعة كما ذاق حلاوة المعصية”". 

عن الإمام الصادق 5لتئ: في قوله -تعالى-: (يَتأَيّهَا آلَّذِينَ َاممُوأ ووأ 

قال محمّد بن الفضيل: سَأَلْتُ عَنْهَا أبَا الْحَسَن مَلتئلاةء فَقَالَ: 
«يَقُوبُ مِنَ الذَنْبِ» ثُمَ لا يَعُودْ فيهء وََحَبٌ الْعبَاد إلى الله -تعالَى- 
الْمُقَتَنُونَ التَوَايُون»7. 
أَمًا آثار التوبة 

فهي كثيرة, نذكر منها: 
1. الفلاح والفوز بيسعادة الدارّين 

قال -تعالى-: نإوَتُوبُوَا إل لله جمِيًا أيه آلْمُؤْمنُونَ لَعَلَكُمْ مُفْلِحُونَ)©. 
2. تكفير السيّئات 

قال تساك ترق ايها ادي فكوا توترا إل الله 111 تسيها عدي 


(1) ينظر: الحائريٌء السيّد كاظم الحسينيٌء تزكية النفس. دار البشيرء إيران - قم 1430ه.ق. ط5. 
ص 249-238. 

(2) سورة التحريم» الآية 8. 

(3) الشيخ الكلينيٌء الكافي» مصدر سابق» ج22 ص432. 

(4) المصدر نفسة. 

ر(ه) سورة النور الآية 31. 85 


هه 


0 م أ - 
رَيكُمْ أن ن يُكَفْرَ عَنكُمْ سَيِكَاتِكُمْ وَيْدْخِلَكُمْ 
لهي 


_- وَدَامَنَ و ع نلعا 


4. المتاع الحسن ونزول الأمطار والخير 
قال -تعالى-: «وَأنِ اسْتَغْفِرُوا رَبََّحُمْ 0 وبا إآ 
حَسَا إِلَ أَجَلٍ ع مس زيوت 1 اذى انسل فضلة. ا 


3-2 5 


م اه را © ود 
لحم سج جَئَتِ وَيَجْعَل لََكُمْ أنه 
5. محبّة الله 


قال -تعالى-: «(إِنَّ أَللَه 


2 


6. أن الله يفرح بتوبة التائبين 


مموو. 2 00 م 6( 
وَالْمُضْلٌ الْوَاجدء وَآلْعَقيم آلْوَالِد» 


(1) سورة التحريمء الآية 8. 

(2) سورة الفرقانء الآية 70. 

(3) سورة هود الآية 3. 

(4) سورة نوح. الآيات 12-10. 

(5) سورة البقرةء الآية 222. 

راس الميرزا النوريٌّء مستدرك الوسائلء مصدر سابقء ج12,» ص126. 


جَنَتٍ تجْرى مِن خَحَتِهَا 


وقال على لسان نوح ت3ئإ : <مَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوأ رَبَكُمْ إِنَدْد كا 
ظ امول وَبَنِينَ وَيَجَعَل 


يب أَلعوّبِينَ وَيُحِبٌ اْمْتطهَرِينَ)”. 
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الموعظة السابعة 
الأسرة في شهر رمضان 


يعاو الموشكلة 20> 
<١‏ 1.أهمّيّة الأسرة في الإسلام 00 
2. إرشادات الإسلام حول الأسرة 
3. الأسرة في قلب التحدّيات 
4. مسؤوليّة الأب والأم في شهر رمضان 
5. من مصاديق الاهتمام بالجانب الإيمانيٌ 


85 
5 
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حثٌّ المؤمنين على الاعتناء الدينيٌ بأسرهم في شهر رمضان 
المبارك. 
تصد ير الم عفة 

عابي الدى تاعتر قرا الشتفكه راغليت كر رترقها ادس 
احجان مها ملتيك علا يذاه ذا يتضرن ] 


075 
يُؤْمَرُونَ) '. 


[ سورة التحريم, الآية 6. 5 
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لجسم 


الزواج ارتباط مشروع بين الرجل والمرأة وهو باب التواصلء 
وسبب الألفة والمحبّة. والمعونة على العفة والفضيلة» وبه يتحصّن 
الجنسان. ومن هناء كان استحبابه استحبابًا مؤكْدًاء قال -تعالى-: 
رح ار اك اشير 
الي انر فرك وان را ريات 

وعن رسول الله يَْهِ: «ما يُني بناء في الإسلام أحبّ إلى اللّه 
-تعالى- من التزويج»”. 

وعن أمير المؤمنين 2(يَئإا: : «تزوجوا؛ فإنّ رسول الله يَْةٍ قال: 
مَنْ أحبٌ أن يتبع سنّتيء فإنَ من سئّتي التزويج»”. 

وبالزواج تتشكل الأسرة التي أكد الإسلام أهمَّيّتهاء وحرص على 
حفظهاء ووجّه العلاقة بين أفرادها على مستوى القيم والأخلاق 
والسلوك والعاطفة. قبل بيان الحقوق والواجبات؛ فالأسرة هي 
المجتمع الصغير, ونواة المجتمع الكبير. 
إرشادات الإسلام حول الأسرة 

إِنْ اهتمام الدين الإسلاميٌّ بالأسرة لم يكن مجزدًا عن الإرشاد في 
ما ينبغي على أفراد الأسرة القيام به بغية صلاحها وسيرها في الطريق 
الصحيح على جميع الأصعدة. 
(1) سورة النورء الآية 32. 
(2) الحرٌ العامليٌ. الشيخ محمّد بن الحسنء الفصول المهمّة في أصول الأئمّة َكَل تحقيق 

وإشراف محمّد بن محمّد الحسين القائينيء مؤسّسة معارف إسلاميٌ إمام رضا كلا 1418 - 


6 شء طلء ج2. ص321. 
لكا الشيخ الكلينيٌء» الكافي, مصدر سابق» ج5. ص 329. 
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اأحفة الأسرة في الإسلام 6 
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م - 


١‏ ولاه نان سد لدي ع اللسكاد وابررظادات ال لوه إل 
كل أفراد الأسرة, للأب والأم والأولاد جميعًاء سواء أكانت هذه الأحكام 
والإرشادات تتعلّق بالحقوق أم الواجبات. 

ولعل واجبات الأب والأم هي الأشدّ أهمٌّيّة وأوسع دائرة من الأولاد؛ 
ذلك أَنّْهما البانيان الأساسيّان للأسرة الصالحة. 
الأسرة في قلب التحذيات 

إن التغيّرات الحاصلة في المجتمع البشريّ على الصعيد التكنولوجيٌ 
والفكريٌّ والاقتصاديٌء تضع الأسرة في مواجهة العديد من التحدّيات, 
خاصّةً الأخلاقئة والفكريّة منهاء حيث تنتشر الدعوات الباطلة والمنحرفة, 
التي لا ينتج عنها سوى الشقاق والتفرقة والجفاءء عدا عن التحدّيات 
الإيمانيّة. التي توجّه الشباب إلى التخلّي عن مبادئهم الدينيّة والعقائديّة. 

كلّ ذلك يجعل الاهتمام بالأسرة أمرًا ضروريًا ولازمه تُلقى فيه 
المسؤوليّة أوْلَّا على الآباء والأمهات. وثانيًا على البيئة المحيطة بهاء 
من جهات تبليغية دينيّة وتربويّة... 

وإِنْ أعظم ما ينبغي الاهتمام به تجاه الأسرة هو في حفظ دين 
أفرادهاء ألا يخرجوا عن طاعة الله ورضاه. وإِلا فإِنّه أعظم الخسران» 
كما قال -تعالى-: <ثُل إِنَّ أْكَيِرِينَ ألّذِينَ حَبِرُوا أَنشْمَهُمْ وَأَهْلِيهمْ يوم 
الم ل فر د ناهين ور 


مسؤوليّة الأب والأم في شهر رمضان 
ثُلقي الضوء في هذه النقطة على مسؤوليّة الأب والأم تجاه أبناتهما 


52 ابلك سورة الزمرء الآية 15. 0 


0 


| في خصوص شهر رمضانء حيث تكون الأجواء الاجتماعيّة 0 م 


مؤاتية للتغيير المعنويّ والتربويّ للأسرة عامّة. وكذلك لتصحيح مسار 
الأسرة ونبذ النزاعات التي تفرّق أفرادها. 


الاهتمام بالجانب الإيماني 


من اخلال تربية الأبناء وحنيم على الإيمان بالله وتقوى الله 0 
والالتزام بطاعته وعبادته. قال -تعالى-: (<يَّتَيُهَا آلّذِينَ عَامَئُوا قُوأ ب 
ا افد ذارًا وَقُودَهًا التاش وَالجَارة علنها ملنيكة خلا - 
ا ل 


ل 


ورُوي عن الإمام الصادق 3تئو: أنه لما نزلت هذه الآية قال 
الناس: كيف نقي أنفسنا وأهلنا؟ قال: «اعملوا الخيرء وذكروا به 
أهليكم» وأذبوهم على طاعة اللّه»©. 

وعن الإمام علي ظئ: أيضًا في تفسير الآية: «علّموا أنفسكم 
وأهليكم الخيرٌ وأذبوهم»”. 

وفي آية أخرى وُجه الخطاب للأب مباشرة بقوله -تعالى-: «وَأَمُرْ 
أَهْلَكَ بأَلصّلَوة وَآصْطَررُ عَلَيْهَ)0. 


(1) سورة التحريم, الآية 6. 

(2) الميرزا النوريّء مستدرك الوسائلء مصدر سابق» ج 12. ص201. 

(3) المثّقي الهنديٌ علاء الدين عليّ المتقيّ بن حسام الدينء كنز العمال في سنن الأقوال والأفعاله 
ضبط وتفسير الشيخ بكري حياني - تصحيح وفهرسة الشيخ صفوة السقاء مؤسّسة الرسالة» لبنان 
- بيروت: 1409ه - 1989م لاءطء ج2, ص539. 

| (4) سورة طهء الآية 132. 


531 8 
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00 وقد ورد أنه لما نزلت هذه الآيةء جلس رجل من المسلمين‎ ١ 
وقال: أنا عجزت عن نفسيء وكُلّفت أهلي! فقال النبيّ يَبْد: «حسبك‎ 
أن تأمرهم بما تأمر به نفسكء وتنهاهم عمًا تنهى عنه نفسك»”".‎ 
من مصاديق الاهتمام بالجانب الإيمانئ‎ 
إقامة الصلوات في أوقاتها‎ .1 

قال تعالى-:< حَفِظُواَعَلَلصَّلَوتِ وَالصَّلَةالْوْسَطئ وَقُو مون َِتِنَ24. 

إن إقامة الصلوات من الأمور الأساسيّة في تقوية الجانب الإيمانيٌ 
لدى الأبناء. خاضّة في ما لو قام الأب باتباع أسلوب مناسبٍ في الحثٌ 
على الالتزام بأوقاتها. بل الأجدى من الأب أن يحثٌ على إقامة الصلاة 
جماعةً أيضًا مع إمكان ذلكء فقد ورد فيها العديد من الأحاديث التي 
تبيّن فضلهاء عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله مَإِتَمْلاةِ : ما يروي الناس 
أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين 
صلاة؟ فقال تتلا : «صدقوا»”. 
2. قراءة القرآن 

بأن يكون هناك برنامج محدّد يوميًا يُتلى فيه القرآن الكريم داخل 
البيت» وبإشراف الأب أو الأم. ما يُضفي جوًا قرآنيًا على الأسرة في هذا 
الشهر المبارك. وهو المعروف بشهر القرآن الكريم. حيث نزل فيه. 
(1) الشيخ الكلينيء الكافي. مصدر سابقء ج5, ص62. 


(2) سورة البقرة: الآية 238. 
ال الشيخ الكلينيٌ» الكافي» مصدر سابق» ج23 ص37/3. ٠‏ 


جاسم 


2 

رمفان 7 

3. قراءة الأدعية 
من الأمور المهمّة التي تضفي جوًا إيمانيًا على الأمرة هو تلاوة 

الأدعية العامة والخاصّة بشهر رمضان المبارك. خاصّة تلك الأدعية 

الأماسيّة» والتي تتضمّن مفاهيم رفيعة وجليلة. 

أ. وقد ورد الحثٌ الشديد على الدعاء: لما فيه من آثار على قلب 
الإنسانء فعن الإمام الرضا يملا : «عليكم بسلاح الأنبياء». فقيل: 
وما سلاح الأنبياء؟ قال: «الدعاء»2. 

ب. الاهتمام بالجانب الثقافيٌ والفكري: لا يقتصر دور الآباء والأمّهات 
تجاه أبنائهم على الجانب الإيمانيٌ بل لا بدٌ من توجيههم للاستفادة 
من أوقات شهر رمضان بالتدبّر في القرآن الكريم وتعرّف النبي 
الأكرم مَبَْْةٍ وأهل بيته الأطهار رَوَيَئْلاء وكذلك التاريخ الإسلاميٌء 
وغيرها الكثير من أبواب المعرفة التي تعمل على تثبيت الثقافة 
الأصيلة في أذهانهم. 
وقد ورد ما يدل على أهمّيّة اهتمام المرء بهذا الجانب تجاه أهل 

بيته. فعن الإمام الصادق 32ئإا:: «لا يزال المؤمن يورّث أهل بيته 

العلم والأدب الصالح حتّى يدخلهم الجنّة»”. 


10( الشيخ الكلينيٌ» الكافي» مصدر سابق» ج2. ص630. 
(2) المصدر نفسه. ج2. ص468. 


2 م 205 
عن الإمام الباقر 3202 : «لكل شيء ربيع» وربيع القران شهر 


لكا الميرزا النوريء مستدرك الوسائل. مصدر سابق» 6 2 ص201. 
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5 شد أواصر العلاقة بين الآباء والأبناء: إِنْ في شهر رمضان 2 
للتواجد بين أفراد الأمرة. حيث ينتظرون سويًا رفع أذان المغرب 
وإقامة الصلاة والاجتماع على مائدة الإفطارء وكذلك الجلوس معًا 
بعد تناول الإفطار؛ ما يتيح للأب أن يلامس حياة أبنائه. خاصّةً 
الآباء الذين يقضون أكثر أوقاتهم خارج منازلهم بفعل الانشغال 
بأعمالهم وكسب أرزاقهم. 
إِنّ هذا التواجد والحرص عليه أمرٌ ضروريّ في شهر رمضانء بل هو 

فرصة للتعويض لدى بعض الأباء. 
واللافت هناء أن بعض الآباء. رما يقضون تلك اللحظات المهمّة 

خارج منازلهم: فيتناولون أكثر إفطاراتهم هنا وهناكء دون أيّ التفات 


منهم لضرورة تواجدهم مع أبنائهم وأفراد أسرهم! 
اغتنام فرصة التواجد في المنزل 

لكنء مع انتشار الوباء (كورونا)» والتزام الناس بالحجر المنزليٌ وتواجد 
الآباء مع أسرهم في المنزلء ثمّة فرصة ثمينة ينبغي عليهم اغتنامها؛ من 
توجيه وتربية وتواصل عبر الحوار والنقاش والاستماع إلى الأبناءء ومن 
تشجيع على العادات الحسنة, وحثّ على العبادة من واجباتٍ ومستحبّات, 
كأداء الصلاة وقراءة القرآن والأدعية جماعةً» بل إِنّْ نفس تواجد الأب بين 
عياله له أجره وفضله عند اللّه. وقد ورد عن رسول الله جَ'ْة: «جلوس المرء 
عند عياله أحبٌ إلى الله -تعالى- من اعتكاف في مسجدي هذا»". 


56 بك الأمير ورّام. تنبيه الخواطر ونزهة النواظر (مجموعة ورام). مصدر سابقء ج2. ص441. 5 
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الموعظة الثامنة 


البرنامج السلوكيّ في شهر رمضان 


محاور الموعظة © © 
١‏ 1. أهمية شهر رمضان المبارك 0 
2. البرنامج التربويٌ في شهر رمضان عند أهل 

البيت :بكلا : 

. لسارت اسوك 
- البرنامج الاجتماعيّ 


2 
مجه 
0 


تعرّف البرنامج السلوكيّ للمؤمن في هذا الشهر العظيمء استنادًا 


هدف الموعظة 70 


إلى بعض عبادات أهل البيت 36كلا . 


(1) الحرّ العامليٌّ» وسائل الشيعة. مصدر سابق. ج10. ص313. 
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(ّ أهميّة شهر رمضان المبارزك‎ ١ 

لا يوجد في الثقافة الإسلاميّة -حسب تصريح الآيات والروايات- 
شهرٌ يماثل شهر رمضان؛ فهو فرصة كبرى للحصول على أهمّ أمر في 
هذا الشهر.ء وهو مغفرة اللّه. وفي رواية عن 0 يِة: «قَمَنْ لم 
ُغْمَرْلَهُ في رَمَضَانَ قفي أي شَهْرِ يُغْفَرُ ل75. 

ولا شك في أنْ الوصول إلى نتائج مُرضيّة في هذا الشهر يحتاج 
إلى تطبيق برنامج سلوكيّء والهدف من ذلك كله تنميةٌ السلوكيّات 
الحسنة وتقوبتهاء واجتناب السلوكتات الخاطتة. 

نبدأ أَوَلَا بالتوصيات العامّة. التي يمكن استنتاجها مما أكٌده 
النبيّ #3 في خطبته. والأئمّة الأطهار رَجِيّكْلا » وهي: 

أُوَلًا: الاستفادة من هذا الشهر, الذي تتحوّل فيه الأوقات والأعمال 
إلى أوقات وأعمال ذات مداليل خاصّة واسعة في الكمّ والكيف. 
وتتضاعف فيه السيّتات والحسنات. وتتهيّأ فيه الفرصة لِأَنْ يتحول كل 
عملٍ للإنسان إلى عملٍ 0 وإلى أعلى درجات الصلاح. 

في خطبة رسول الله يَِدّةِ: «شَهْرٌ هُوَ عِنْدَ الله أَفْضَلُ الشَّهُورِ 


| وو 2ه ع عو 2ه 


وَأَيَامُهُ أفضَّل الآيّامء وَلَيَاليه أَفْضَلُ اللّيَّالي» وَسَاعَاتَةٌ أَفْضَلُ السَّاعَات 
وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فيه إِلَى ضيّافَة الله وَجُعِلْتُمْ فيه منْ أَهْلٍ كَرَامَة 


0 


الله 4» أَنْفَاسَكُمْ فيه 00 الم فيه عِبَادَة وَعَمَلَكُمْ فيه مق مَقَبُولٌ 
وَدُعَاؤُكُمْ فيه مُسْتَحجَابٌ» 


(1) العلآأمة المجلسيٌّء بحار الأنوا. مصدر سابقء ج93: ص351. 
58 © الشيخ الصدوقء عيون أخبار الرضا عَمْاِدٌ. مصدر سابق» ج 21 ص265. 2 


ا 


١‏ ثانمًا: الصوم فيه لا يعني الإمساك عن الطعام والشراب فحسبء بل 


الورع المطلق عن كلّ المحارم والسيّئات. والابتعاد عن كلّ العيوب 
والنواقص. 

عَنْ محمّد بْنِ مُسْلِمء قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ [الإمام الصادق] 32ئل: : 
«إذًا ضُمْتَء فَلْيَصُمْ سَمْعْكَ وَيَصَرْكَ وَمَعْرْكَ وَجِلْدُكَ». وَعَذَّدَ أَشْيَاءَ 
ظَ هذا وََالَ: رلا يَكُونْ يُوْم صَوَمكَ كيَوْم فطركَ»". 

ثالعًا: هذا الشهر هو شهر اتخاذ القرارات المصيرئة بشأن الإنسان 
من قبل اللّه -تعالى-. في هذا الشهرء ولا سيّما في ليلة القدرء الأمر 
الذي يراد منه هو نزول الرحمة الإلهيّة بشأن هذا الإنسان. 

عن الإمام الصادق (ئا: : «إِذًا كَانَ أوَلْ لَيْلَة من شَهْرِ رَمَضَانَ 
فَقُل: اللّمُمَ رَبَ شَهْرِ رَمَضَانَه وَمُْزِلَ الْقُرآنِ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ الذي 
أَنْرَلْتَ فيه الْقرْآنَ وََنْرَلْتَ فيه آيَاتِ بَيِنَات مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِء اللَهُمَ 
ازْزْقْنَا صِيَامَهُ وَأعِنَا عَلَى قيَامه اللّهُمّ سَلّمْهُ ناه وَسَلّمْنَا فيه وَتَسَلَمَُ 
الْمَحْنُوم في ما يُفْرَفُ من الْأَمْرٍ الحكيم, في نَيْلَةِ الْقَدْرِِ من الْقَضَاءِ 
الذي لا يردُ ولا يبدل أن تبي مِنْ حْجَاح بَئتكَ الْحَرَامء الْمَْرُو 
وَاجْحَلَء في ما تقضي وَتَدْنُ أنْ تُطيل لي في عُمُرِي» وَتوَسَْ عَلَي 
مِنَ الرّزْقٍ الْحَلَالِ»7. 


)1( الشيخ الكلينيٌ» الكافي» مصدر سابق» ج4. ص87. 
رك المصدر نفسه. ج4. ص1 /7. 
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5 00 0 6 
البرنامج التربوئ في شهر رمضان عند اهل البيت ريج 


00 نركّز في هذا العنوان على البرنامج العباديٌّ عند أهل البيت ريكلا » 
فار ل اس ار زر لس قات 

هوأ البرنامج العبادي 

2 عندما نتعرّف بعضّ هذه الأعمال. فالهدف من ذلك التأسّي 
بأفعالهم» وإن كانت الأعمال العباديّة التي يقوم بها المعصومون غير 
مشرة عادة لكل إنسان. ولكن المطلرب أن تشكل هذه العادات 
حافرًا للمؤمنين كلهم لزيادة العبادات, خاضّةً في الأيّام التي يقضي 
فيها المرء أكثر أوقاته في المنزل.ء كما هو الحال الذي تعيشه 
المجتمعات في ظل انتشار الوباءء فيبغي على الإنسان أن يغتنم هذه 
الأوقات بالعبادات وقضاء ما فاته منهاء والاستزادة من المستحبّات, 


حيث إِنّْه في أوقات انشغاله بهموم الحياة وأعبائها. قد لا يتسنى 
له مثل هذه الفرصة للتفرّغ للعبادة. عن الإمام الصادق 22تالة : 
«في التوراة مكتوب: يابن آدم. تفرّغ لعبادتي أملأ قلبّك غنّى؛ ولا 
أكلك إلى طلبكء وعليّ أن أسدّ فاقتك, وأملأ قلبّك خوفاً مني وإن لا 
تفرّغ لعبادتي أملأ قلبّك شغلًا بالدنياء ثم لا أسدّ فاقتك, وأكلك إلى 
طليك»29. 


60 لكا الشيخ الكلينيٌ» الكافي» مصدر سابق» ج22 ص 83. 8 
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١‏ ويمكن تقسيم هذه الأعمال العباديّة إلى ثلاثة محاور: 


1. صلوات 
2 أدعية 


3. أذكار وتسبيحات 


الأوّل: الصلوات 
حيث أُعِدَّ في هذا الشهر منهاجٌ للنوافل في الليالي والأيّام يَحسّن 
بالإنسان أداؤه قدر الإمكان. 
منها: يُستحَبٌ صلاة ركعتين في كل ليلة» يقرأ في كلّ ركعة الحمد 
والتوحيد ثلاث مرّات, ثم يقول بعد التسليم: «سُبْحَانَ مَنْ هُوَ حَفيظٌ 


. 
وه 


معو 
٠‏ . 


لا يَعْفْلُ سُبْحَانَ مَنْ هْوَ رَحِيمٌ لا يَعْجَلُء سُبْحَانَ مَنْ هُوَ قَائِمٌ لا 
يَسْهُو سُبْحَانَ مَنْ هُوَ دَائِمُ لا يَلْهُو» ثم يسبّح التسبيحات الأربع 
سبع مرّاتء ثمّ يقول: «سبْحَانَكَ سَبْحَانَكَ سَبْحَانَكَء يَا عظيم! اغْفْرْ 0 
الذَّنْبَ الْعَظيم». ثم يصلّي على النبيّ عشر مرّات. وجاء في ثوابها أن 
من صلى هذة الضلاة غفر الله له سعين الف ستعة", 

ومنها: الصلاة ألف ركعة. ولها كيفيّات مختلفة: فالمرويٌ عن الإمام 
الجواد ميتيلا أن يصلّي منها في كل ليلة من الليالي العشر الأولى 
والثانيةء عشرين ركعة. يُسِلّم بين كل ركعتين» فيصلّي منها ثماني 
ركعات بعد صلاة المغرب, والباقية -وهي اثنتا عشرة ركعة- تُوخَّر 


(1) القمّيء الشيخ عبّاسء مفاتيح الجنانء تعريب السيّد محمّد رضا النوريّ النجفيّء مكتبة العزيزي. 
إيران - قم 1385ش - 2006م, طق ص297. 0 
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م - 


0 5 ان َ 
عن صلاة العشاء؛ وفي العشر الأخيرة» يصلي منها كل ليلة ثلاثين ) 


يأتي بثمان منها المغرب أيضًاء ويؤخر الباقي عن العشاءء فالمجموع 
يكون سبعمئة ركعة, وهي تنقص عن الألف ركعة, ثلاثمئة ركعة, 
وهي تَُوَدَى في ليالي القدر... فيخصٌ كلا من هذه الليالي بمئة ركعة 
منهاء فتتمّ الألف ركعة". 
الثاني: الأدعية 

وأمًا الأدعيةء فهي كثيرة» نقتصر على بعضها: 
1. أن يدعو في كل ليلة بدعاء الافتتاح. 


8 0 6 


2 أن يدعو عند الإفطار: «اللّهُمّ لَكَ صْمْتْء وَعَلى رِزْقكَ أَفْطَرْتُ, 
وَعَلَيْكَ تَوَكّلْتُ»» لِيَهِب له -تعالى- مثل أجر كل من صام ذلك 
اليوم. 

3 أن يدعو عند السحر بدعاء (البهاء) المنسوب إلى الإمام 
الباقر 202ا* . 

4. أن يدعو عند السحر أيضًا بدعاء أبي حمزة الثماليء فقد رُوي 
أن الإمام زين العابدين يلاد كان في شهر رمضان يصلّي عامّة 
الليل. وفي وقت السحر يقرأ هذا الدعاء. 
وثمّة الكثير الكثيرء فمن أراد المزيد. فعليه مراجعة كتاب (مفاتيح 

الجنان). 


202 | (1) الشيخ عبّاس القمّيّء مفاتيح الجنانء مصدر سابق»ء ص297, 85 


0 


أفضل 0 في شهر رمضان تلاوة القران الكريمء وفي خطبة 
الرسول الأكرم كن لك : ©: «وَمَنْ تلا فيه آَيَةَ من الْقَرْآنِ كَانَ ل مثل أَجْرِ 


3 


مَنْ خَتَمَ الْقَرْآنَ في غَيْرِهِ منَّ الشَهُور»'". وورد استحباب ختمه عدّة 
مرّاتء وإهداء ثوابها للأئمّة رَوَيَكْلا ؛ ليكون معهم يوم القيامة'") 
وليُكثر المرءء في هذا الشهرء من الدعاء والصلاة والاستغفار. ومن 
قول: [ا إِلَهَ إِلّا اللَّهُ]؛ وقّد رُوي أن الإمام زينَ العابدين 5ئإو: كان إذا 
دخل شّهر رَمَضان لا يتكلّم إِلّا بالدعاء والتسبيح والاستغفار والتكبير. 
وليهتم اهتمامًا بالعَّا بالمأثور من العباداتء ونوافل الليالي والأيّام!0 


(1) الشيخ الصدوقء فضائل الأشهر الثلاثة مصدر سابق» ص78. 
)2( راجع: الشيخ الكلينيٌ» الكافي» مصدر سابق» ج2: ص618. 


' الثالث: الأذكار والتسبيحات 6 


| (3) الشيخ عبّاس القمّيّء مفاتيح الجنان مصدر سابق. ص288. 
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الموعظة التاسعة 


دهه عي 
فضل المسجد وأهمَيًّة عمارته 
ميخاوز الموغفلة 0< > 
< 


1. المساجد بيوت اللّه -تعالى- 
2. فضل المسجد وبركاته 
3. الدور الرياديٌ للمسجد 


درف اهئة اك ودوره في البناء الفكريّ والاجتماعيّ 


تصدير الموعظة 
ا إنما يعبر ميحد اك بأَلنّه وَآلَيَدء ع الآخِر وََقَام اخار ران 
ار ار لان 2 اريك ان مكررا رن لفك يل. 
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انطلق منها نور التوحيد وضياء العلم والمعرفة إلى الآفاق. وقد حمل 
المسجد خاصيّة عظيمة بالنسبة للمجتمع المسلم. وأضحى المصدر 
الأساس لانطلاقة الدعوة الإسلاميّة. ونبعًا للهداية الرئانية.» حثّى صار 
مركز العلم والهداية.ء ومن على دكّة قضائه يُحكم بالعدل ويُدفع 
الظلم» ومنه كان النبيْ يَّةٍ يحدّد سياسة الأمة الإسلاميّة كلّهاء وفيه 
تتخذ قرارات الحربء وتجري المعاهدات وتُستقبل الوفود. ومنه 
كانت تنطلق قوافل المجاهدين... وإدراكًا منه لهذا الشأن أعلن الإمام 
الخمينيٌّ وَرَبَرْبُعٌ الأسبوع الأخير من شهر شعبان أسبوعًا للمسجد. 
المساجد بيوت الله -تعالى- 

لكل إنسان في هذه الحياة بيته الذي يُمارس فيه حياته الخاصّة 
ولكن من أجل أن تتودّق الصّلات بين الناسء. ومن أجل أن يُديروا 
شؤونهم العامّة ويُمارسوهاء يحتاجون إلى مكان مشترككء فأراد الله أن 
يكون هذا المكان المشترك منسوبًا إليه -تعالى-. فكان هو المسجد: 
(وَأَنَ آلْمَسَجِدَ ينه َلَا تَدْعُوأ مَعَ آله أَحَدَا904. 

وإِنَّ نفس نسبة المكان إليه -تعالى- يمنحه شرقًا ومنزلة تولّد 
عند المؤمنين الحافزيّة على توثيق الارتباط به. بحيث تتعلّق قلوب 
المحبّين لله -تعالى- بتلك الأماكن. خصوصًا إن لاحظنا لسان الروايات 
التي تتحدّث عن منزلة المسجد وأهمّيّته. فعن الإمام الصادق 202 : 
«قال رسول الله يَْدْتِ: قال الله -تبارك وتعالى-: إن بيوتي في الأرض 


1 ال الوك اكه كار الأول اعسات التي ) 
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5 تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرضء 5 
طوبى لمن كانت المساجد بيوته! ألا طوبى لعبد توضأ في بيته ثم 
زارني في بيتي! ألا إِنّ على المزور كرامة الزائر! ألا بشَّر المشّائين في 
الظلمات إلى المساجد بالنور الساطع يوم القيامة!»”". 

وإِنْ من أروع ما وُصف به المسجد في النصوص والأحاديث 
المأثورة كونه بيت الله في الأرضء ويُستفاد من هذا المعنى جملة 

أمور: 

1. أنْك فيما لو كنت تبحث عن الله -تعالى- الذي لا يحويه مكان. 
فإِنّه -تعالى- قد اختضٌ وشرّف أماكن في الأرضء سمئّاها بيوته, 
وأمرنا بالتقرّب إليه فيها. 

2 أنْك عندما تأتي بيت شخص ماء فأنت ضيفه. ولك حقوق عليه 
مراعاتهاء فما بالك لو كنت ضيف الكريم المطلق. 

3 أنك عندما تأتي بيت شخص ماء فإنّ عليك واجبات تجاه المزور, 
عليك احترامها. 

4. أنك عندما تريد تمتين علاقتك بشخص ما وتعميقهاء فأفضل السبل 
إلى ذلك هو زيارته في بيته. 

5. أنْك عندما ترتكب جريمة أو تكون مطلوبًا للقصاص, فإنْ المكان 
المثالي للجوء والاحتماء فيه هو بيت شخص عظيم ذي مكانة 


66 اللا البرقيٌ» المحاسن. مصدر سابق» ج21 ص47. 8 


لجس 


2 


المساجد؛ فإنها بيوت الله فى الأرضء ومن أتاها متطهرًا طمّره الله 
من ذنوبه, وكُتب من زوّاره؛ فأكثروا فيها من الصلاة والدعاء»". 


فضل المسجد وبركاته 

لا يخلو الترذد إلى المساجد من فائدة, سواء على الصعيد الأخرويىٌ 
أو الدنيويٌء يقول الإمام الخامنئيّ ويَيرُ: «إِنْ إطلاق ظاهرة المسجد... 
كان من أجمل وأعمق إبداعات الإسلام في بداية تأسيس المجتمع 
الإسلاميٌء بيت اللّه وبيت الناسء خلوة الأنس مع اللّه. وتجلّي الحشر 
مع الناس. قطب الذكر والمعراج المعنويٌء وميدان العلمء والجهاد. 
والتدبير الدنيويٌء مكان العبادة ومقرٌ السياسة. ثنائيّات مترابطة تُظهر 
صورة المسجد الإسلاميّ...»" هذه البركات تجعل من يترك الترذد إلى 
بيوت الله في منزلة الخسران الكبير. 

ويقول وَيِيل2ْ أيضًا: «يمكن للمسجد أن يكون قاعدة الأعمال 
الصالحة والحسنة كلهاء قاعدة لبناء النفس, وصناعة الإنسانء وإصلاح 
القلبء وإصلاح الدنياء ومواجهة العدوء والأرضيّة اللازمة لبناء الحضارة 
الإسلاميّة. وتقوية مصيرها... المسجد هو قاعدة كهذه». 


(1) الصدوقء الشيخ محمّد بن عليّ بن بابويه» الأمالي» تحقيق قسم الدراسات الإسلاميّة - مؤسّسة 
البعثة. مركز الطباعة والنشر في مؤسّسة البعثة. إيران - قم 1417ه, ط1ء ص 440. 

(2) الإمام الخامنئيّ وَبَظِكُ خطاب الولي 2010م, إعداد مركز نون للتأليف والترجمة. جمعية 
المعارف الإسلاميّة الثقافيّة. لبنان - بيروت» 2011م, ط1ء ص378. 

(3) من خطاب للإمام الخامنئيّ ذَلَظِلَهُ في لقاء جمع من أئمّة الجماعة في مساجد محافظة طهران» 

0 بمناسبة يوم المسجد العالميٌ» بتاريخ 2016/08/21م. ا 


من هذا المنطلق ورد عن الإمام الصادق رلة: : «عليكم بإتان © 
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2 5 
كات سساح والشردة إليها ما حاءنت بك الردايات: 6 


1. المشي إلى المسجد طاعة وعبادة. فعن رسول الله يَلةِ: «من 
مشى إلى مسجد يطلب فيه الجماعة» كان له بكلّ خطوة سبعون 
ألف حسنة, ويُرفع له من الدرجات مثل ذلكء» وإن مات وهو على 
ذلك وكل الله به سبعين ألف ملك يعودونه في قبرهء ويؤنسونه 
في وحدته. ويستغفرون له حتى يُبعث»". 

2 المسجديٌ رابحٌ في جميع أحواله. فعن أمير المؤمنين 202 : 
«من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان: أخَا مستفادًا في الله 
أو علمًا مستطرفًاء أو آيةَ محكمةً أو يسمع كلمةً تدلّ على هدّى, أو 
رحمة منتظرةً, أو كلمةً ترده عن ردىء أو يترك ذنًا خشيةً أو حياء»2. 

3. أنفاس الجالس في المسجد درجات في الجنّة. فعن رسول الله ج: 
«يا أبا ذر, إِنّ الله -تعالى- يُعطيك ما دمت جالسًا في المسجد 
بكلّ نفس تنفست درجة في الجنة» وتُصلّي عليك الملائكة, 
وتكتب لك بكلّ نفس تنفّست فيه عشر حسنات, وتمحي عنك 


عشر سيئات»”. 

4. تسبيح الأرض للماشي إلى المسجد, فعن الإمام الصادق يماو : 
«من مشى إلى المسجد. لم يضع رجلا على رطب ولا يابس إلا 
سبحت له الأرض إلى الأرضين السابعة»27. 


(1) الشيخ الصدوق, الأمالي» مصدر سابقء» ص518-517. 

(2) المصدر نفسه. ص474. 

(3) العلآمة المجلسيّء بحار الأنوان مصدر سابقء» ج74: ص85. 
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2 الدور الريادي للمسجد َ 


للمسجد دور أساسيّ في بناء الشخضية الإسلاميّة؛ فهو يمثّل محور 
حركة الإنسان الرساليٌ والمجتمع: ومنطلق الأعمال الرياديّة؛ ولذلك 
نجد التأكيد الشديد من قادة الإسلام على ضرورة الاعتناء بالمساجد 

وعمارتها؛ وما ذلك إِلّا لأجل الأدوار العظيمة التي يؤدْيها المسجد. 

فعن الإمام الصادق 5ئل: : «ثلاثة يشكون إلى الله -عز وجل-: 

مسجد خراب لا يصلّي فيه أهله: وعالم بين جهّال. ومصحف معلّق» 

قد وقع عليه الغبار لا يُقرأ فيه»”". 
ويمكن أن نتأمّل في كلمات القادة في مجالي الحثّ على التردد 

إلى المساجد والتحذير من هجرانها: 

1. هجران المساجد تهديد للمجتمع: يقول الإمام الخامنئي وَرَل[ر: 
«يجب أن لا يغفل أي مثاء بل لا يستطيع أن يغفل عن الخطر 
الذي يهدّد المجتمع, والعوائل والأجيال القادمة. بسبب قلّة ارتياد 
المساجد أو ضعفهاء أو أن نحرم أنفسنا من البركات العظيمة التي 
يهديها المسجد»”. 

2. المسجد نواة المقاومة: يقول الإمام الخامنئيٌ ويَيرُ: «المسجد نواة 
المقاومة: غاية الأمر أنه مركز المقاومة بأنواعها المختلفة؛ المقاومة 
الثقافيّة والمقاومة السياسيّة. وكذلك -في الوقت المناسب- 
المقاومة الأمنيّة والعسكريّة, لقد كانت المساحد هكذا دومًا». 


)1( الشيخ الكلينيٌ» الكافي» مصدر سابق» ج22 ص 613. 
(2) الإمام الخامنئيّ ذَيَظِلكُ. خطاب الوليٌ 2010م: مصدر سابقء ص378. 


© من كلمة للإمام الخامنئيٌّ ذَُبظِهُ في اليوم العالميّ للمسجد. بتاريخ 2016/8/21م. 5 
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نفوس المسلمينء» وعن هذا قال الإمام الخمينيّ وَرََنْرُعٌ: «المسجد 

6 هو مركز الاجتماعات السياسيّة»'". 

1 4. تكليفكم هو الحضور في المساجد: يقول الإمام الخمينيٌ وَريَنْدُ: «انطلقوا 
إلى المساجد واملؤوهاء واجعلوها القطب الأكثر أهمّيّة في حياتكم, 
فهذا تكليف إلهيّ في حدّ ذاته. ويُعدٌ حفظ المساجد والمثابرة 
على الحضور فيها من أشدّ الأمور ذات الصلة الوثيقة بالإسلام»”. 

5. مركز التربية والتعليم. فمنه كانت 0 عمليّة التعليم في زمن 
النبي وَل وإليه يشير الإمام الحمينيْ مَرَرْدُعٌ بقوله: «ينبغي أن 
تكون المساجد محالًا للتربية والتعليم 0 الحقيقيٌ وبجميع 
الأبعاد»ة. 

6. المسجد هو خندق الإسلام ومحراب الحرب: يقول الإمام 
الخمينيٌ وَرْيَنْدُع: «المسجد هو خندق إسلاميٌ. والمحراب هو محل 
الحربء إِنْهم يريدون أن يأخذوا هذا منكم, بل إِنّ ذلك مقدّمة, 
وإِلّا فاذهبوا وصلّوا ما شئتم»2. 


(1) الإمام الخمينيٌ سدق السيّد روح اللّه الموسويء الكلمات القصار (مواعظ وحكم من كلام 
الإمام الخميني َنَدَدْةٌ). دار الوسيلة» بيروت- لبنان. 1416ه - 1995م: ط1ء ص64. 

(2) الإمام الخمينيٌ كَنَتدَبْةُ صحيفة الإمام. مصدر سابق» ج13. ص22. 

(3) الإمام الخمينيٌ كَنَئْةٌ الكلمات القصار (مواعظ وحكم من كلام الإمام الخميني دَنتدَبْةٌ)» مصدر 
سابق. ص64. 

(4) الإمام الخمينيٌ صسَيَدْةُ السيّد روح الله الموسويء منهجية الثورة الإسلاميّة مقتطافات من أفكار 
وآراء الإمام الخمينيّ وَنترَدْقٌ مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ وَندَدْةٌ طهران - إيران» 
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0 1 واه : دا فى بيتاء 4 


مع ما للمسجد من فضل ومكانة عند الله لكن في حالات انتشار 
الأوبئة» ومع احتمال الضرر المعتدٌ به على النفس أو الإضرار بالآخرين» 
ولزوم عدم المخالطة. فقد تتعطل المساجد والبرامج العباديّة فيها. 
لذاء ينبغي على المرء أن يتّخذ في بيته مكانًا خاضًا للصلاة والعبادة, 
عن الإمام الصادق 32ئلإ: «كانَ علي 32ئ: قد جعل بيتاً في 
داره» ليس بالصغير ولا بالكبيرٍ لصلاته»”” وعنه 932 أيضًا: «اَخذ 


اه . 2/52 (2 
مسحد تمتك . 
8 ظ| 6 


(1) العلآمة المجلسيّ بحار الأنوان مصدر سابق» ج273 ص162. 
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الموعظة العاشرة 


تجهوه وج 
:. دور السيّدة خديجة وأبي طالب 
في تأسيس الدعوة الإسلاميّة 
محاور الموعظة 9-0 > 


0 00 ١ 
0 رسول الله ج ومجتمع شبه الجزيرة‎ .1 


2 . أبوطالب المحامي والمدافع عن رسول الله 76 2 
3. السيّدة خديجة 5ت التفاني والوفاء 


4. الحرب الناعمة ضدٌ المرأة المسلمة 
و 


0 


0 جرد هدف الموعظة -” 


بيان دور السيّدة خديجة وأبي طالب رمد في تأسيس الدعوة 


0 


رسام وكف اسراف القب لدو السراة ]ل شلك 


تصدير الموعظة 
يقول الإمام الحميني وَرردق: «إِنّ للمرأة دورًا كبيرًا في المجتمع؛ 


المرأة هي مظهر تحقّق آمال البشرء المرأة تربّي جمعًا غفيرًا من 
اننا والر ال لتر ار 


0 الإمام الخمينيٌ شَيَدْوٌُ صحيفة الإمام. مصدر سابق» ج7, ص253. 
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١‏ رسول الله :© ومجتمع شبه الجزيرة العربيّة 


كان مجتمع شبه الجزيرة العربيّة مجتمعًا بعيدًا عن القيم والمبادئ 
الإنسانيّة. تشرّبت نفوس أبنائه العادات القبيحة والأعمال الدنيئة» 
علاودً على المعتقدات والمفاهيم ار يّةَ الباطلة والمنحرفة. 

في هذا المجتمع بُعث رسول الله يَبنْهِ بدين المفاضلة بالتقوى. 
بدين «الناس سواء كأسنان المشط»”؛ فكثر له المترئصون من كبار 
المشركين في ذلك المجتمع: وبذلوا قصارى جهدهم في كبح حركته. 
وتقويض نشاطه. عملوا على مواجهة الرسول الأكرم وَل ورسالته 
الغرَاء. وكان له في نشرها الكثير من العناء والتضحية, حت أوذي من 
قبل أبناء الجزيرة العربيّة آنذاك ما لم يؤدّ به نبي من قبل! 

ولأنّ الله -تعالى- لا يترك عباده المخلصينء ولا يخذلهم, فإنّه 
-سبحانه- يسدّدهم ويؤيّدهم ويسخر لهم ما يعينهم في طريق 
تبليغهم ونشر دينه ورسالته. فكيف بمن يحمل خاتمة الرسالات 
وأكملها؟! 

فقد كان حول النبيٌ الأعظم يَدّةٍ رجالات ونساءء. كان لهم دور كبير 
0 00 عنه يَثةٍ ومؤازرته» وعلى رأس هؤلاء أبو طالب والسيّدة 
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)1( راجع : الحرانيٌ» الشيخ ابن شعبة. تحف العقول عن آل الرسول يلق تصحيح وتعليق علي أكبر 
الغفاريٌ» » مؤسسة النشر الإسلاميٌ التابعة لجماعة المدزسين بقم المشرّفة, إيران - قم 1404ه 


0 - 1363شء؛ ط2, ص368. 0 
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أبو طالب المحامي والمدافع عن رسول الله 7 0 


قام أبو طالب يَئإ: برعاية النبيّ َِثّةِ وحمايته وكفالته منذ 
طفولته. كان يقدّمه على أولاده في كل شيء من دون استثناءء 
ويصطحبه معه أينما ذهب خوقًا عليه. 

كان يحرسه بنفسه أثناء الحصار في شعب أبي طالب. ورضي 
بعداء قريش ومعاناة الفقر والحرمان والحصار والمقاطعة الاجتماعيّة 
في سبيل الدفاع عن الرسول مَل ا 

عن ابن عباس: دخل النبيّ يَْةٍ الكعبة وافتتح الصلاةء فقال أبو 
جهل: من يقوم إلى هذا الرجلء فيفسد عليه صلاته؟ فقام ابن الزبعري 
وتناول فرنًا ودمّاه وألقى ذلك عليه. فجاء أبو طالب وقد سل سيفه. 
فلما رأوه جعلوا ينهضونء فقال: «واللّه لئن قام أحدٌّ جذّلته بسيفي». 
ثم قال: «يابن أخيء من الفاعل بك؟» قال: «هذا عبد اللّه». فأخذ أبو 
طالب فرثًا ودمّاء وألقى عليه7. 


ولمًا همَّثْ قريش بقتل رسول الله َل بعد أنْ فشلثْ يع 
وسائل الإرهاب. والحرب النفسيّة والدعاتيّة ضدّه ومن آمن معه 
وأجمع ملّؤها على ذلكء وبلغ ذلك أبا طالبء. قال: 

«والله لنْ يصلواإليك بجمعهم حتى أَغَيَبَ في التراب دفينا 

وعرضتَ دينًا قد علمْتٌ بأنهُ من خير أديان البرية ديْنَا»/" 


(1) العلآمة المجلسيّء بحار الأنوان مصدر سابق» ج35, ص88. 
74 كا اليعقوبيٌ» تاريخ اليعقوبيٌ» دار صادرء لبنان - بيروتء لا.تء. لا.طء ج22 ص31. 8 


ا 


2 


طالب لا يسلّمه. قرّرَت مقاطعة أبي طالب وبني هاشم ومحمّدًا يال 
وأصحابه. مقاطعة اقتصاديّة واجتماعيّة. وكتبوا عهدًا بذلك. وعلّقوه 
في جوف الكعبة. 

إن مواقف أبي طالب يَئإ: العظيمة التي استحقٌ من خلالها 
لقب «الحامي والمدافع عن الرسول يَيةِ».لم تكن بدافع عاطفيّ أو 
لارتباط قبليٌ أو عشائريٌء إِنّما كانت بدافع من إيمانه بالنبيّ ِل 
وحرضًا على دعوة الإسلام الذي آمن به. 


السيّدة خديجة رِرِيَت(: . التفاني والوفاء 

ما السيّدة خديجة :ريت : فقد كانت الزوجة الوفيّة لزوجها 2(6ة, 
والصادقة في إيمانها ووفائها. 
الشدائد وتخفّف عنه الآلم والمصاعب في طريق الدعوة الإسلاميّة. 
لقد كانت السيّدة خديجة الزوجة الثريّة التي بذلت وأنفقت مالها 
وثراءها الواسع كلّه في سبيل إنجاح الدعوة. 

كانت صديقة هذه الأمة واؤليا إنهانًا بالله. ادقصديقًا يكتابك. 
ومواسااً لرسوله ع تدافع عنه بكلّ ما لديها من قولٍ وفعلء وتعزيه 
بما يفاجئه به الكفار. في سبيل اللّه. 

عن عائشة. قالت: كان النبيّ يَثّةِ إذا ذكر خديجة أحسن الثناء 
عليهاء فقلتٌ له يومًا: ما تذكر منهاء وقد أبدلك الله خيرًا منها؟! فقال: 
٠ 7‏ 


فلما علمث قريش انهم لا يقدرون على قتل رسول الله يَبْجِبَدْء وآن ابا 
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م أبدلني الله خيرًا منها. صدّقتني إذ كذّبني الناسء وواستني بمالها 6 
إذ حرمني الناسء ورزقني الله الولد منهاء ولم يرزقني من غيرها»”". 
ع سكن 

في السنة العاشرة من البعثة النبويّة الشريفة. كانت وفاة 
الرجل العظيم ابي م طالب يئئه: وبعده بمدّة قصيرة وفاة السيّدة 
خديجة يريت ؛ فسمّى النبي يك ذلك العام بعام الحزن؛ لأنه فقدَ 
فيه أحبٌ الناس وأعزّهم عنده. فقدّ فيه الناصر والعزيز والمحبٌ 
المخلص والوفيٌ والحامي والمدافع عنه وعن رسالته. 

وكان لدعمها الماذيّ الدور الكبير في غنى الرسول يَْةٍ والرسالة 
عمًا في أيدي الآخرينء حتّى عَذّ ذلك من النعم التي أنعمها الله 
العطاء الوفير. ويشيد بصاحبته قائلًا: «ما نفعني مال قطَّء ما نفعني 


مالل خديجة»”. وكان مََِةٍ يعتق بمالها الرقيق: ويؤدّي الديون عن 
الغارمينء ويساعد الفقراءء ويمدٌ يد العون إلى المحتاجينء. وكان 
مصدر إنفاقه في شعب أبي طالبء وعند المحاصرة مال خديجة ومال 
أبي طالب ويَرَكِنْةء حتّى سجّلت ذلك لنا المصادر التاريخيّة قائلة: 


علس زعام 


«فأنفق أبو طالب وخديجة جميع مالهما»9. 


(1) المفيدء الشيخ محمّد بن محمّد بن النعمانء الإفصاح في الإمامة. تحقيق مؤسّسة البعثة, دار 
المفيد للطباعة والنشر والتوزيعء لبنان - بيروت» 1414 - 1993م: ط2. ص217. 

(2) سورة الضحىء الآية 8. 

(3) العلآمة المجلسيّء بحار الأنوان مصدر سابق» ج 19 ص 63. 

26 الللء المصدر نفسه. ج 19. ص16. 0 


هه 


[الحرى الناعمة ضدّ المرأة المسلمة 
انطلاقًا من الدور العظيم الذي قامت به نساء عظيمات في تاريخ 
الإسلام» كدور السيّدة خديجة رَرِيَتْه في تأسيس الدعوة الإسلاميّة, 
وكدور السيّدة الزهراء يْرَيَتْهٍ في بقاء الإسلام من خلال حفظ الإمامة, 
وكدور السيّدة زينب ريك في حفظ نهضة الطفْ وإيصالها إلى 
العالم» يرى الإمام الخمينيّ وَرَبَرْبُةٌ أن النساء الصالحات هنّ السبب 
في رفعة المجتمع وانتصاره أمام التحذيات: يقول وَريَرْدُعٌ: «لو جرّدوا 
الأمم من النساء الشجاعات والمرئئيات للإنسان» فسوف تهزم هذه 
الأمم, وتؤول إلى الانحطاط»”". 
بهذه الكلمات يُلفت الإمام وِرَيَرْيْعٌ إلى ما يقوم به الغرب فعليًا 
اليوم تجاه المرأة المسلمة. عبر بثّ الأفكار والثقافات التي تؤثّر سلبيًا 
على المجتمعات الإسلاميّة؛ ولهذا ينبغي التحذير من هذه الثقافة, 
وبيان خطرها في المجتمع الإسلاميّ» ومن هذه الثقافات: 
1. الجندريّة: وهي إلغاء الأدوار المنوطة بكلّ من الرجل والمرأة. 
بحيث يمكن للمرأة أن تقوم بأدوار الرجلء ويمكن للرجل أن يقوم 
بأدوار المرأة. متنكرين لتأثير الفروقات البيولوجيّة الفطريّة في 


تحديد الأدوار. 


(1) من حديث للإمام الخمينيٌّ كُتَتدَبْةٌ في لقاء جمع من نساء قم بتاريخ 1979/03/06م. 
راجع: الإمام الخمينيٌ هُنََنْةُ صحيفة الإمامء مصدر سابقء. ج6» ص238, وفيه: ولو انتزعت 
النسوة البانيات للانسان من الأمّة فإن الأمّة ستقع في هاوية الخسران والانحطاط وسيقضى 
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2. الحرّيّة: التي تتيح أمام الفرد خيارات مفتوحة ما دام لا يمسش 00 
الآخرين. فعلى سبيل المثالء إِنَْ ربط خروج المرأة من المنزل 
بإذن الزوج مرفوض بنظر هؤلاء؛ لأنه يعد تحديدًا للحرّيّة وكذلك 

3. الاقتصاد: أي الاستقلال الماديّ والعمل للمرأة؛ فهم يرون أن عمل 
المرأة يعزز ثقتها بنفسهاء ويقلل من هواجسها في المستقبلء 
علاوة على أنه يحصّنهنَ ضدٌّ التجاوزات المحتملة للزوج. 

4. المساواة: بمعنى توحيد الأحكام لكلا الجنسين في قضايا معيّنة, 

كالقضاءء الشهادة. الإرث» الدية» الزواج» الطلاق. حضانة الأسرة... 


اذ 
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الموعظة الحادية عشرة 


ته عي 


حسن التدبير وتقدير المعيشة 


0 بج هدف الموعظة 2 


00 سورة الفرقان, الآية 67. 


محاور الموعظة ©-ج©> © 


01 1. حسن التدبير 

2. من آثار حسن التدبير 
3. من آثار سوء التدبير 

4. الإسراف. تجاوز الحدّ 


5. مبغوضبة الاسراف 
0 مسخوصية الأالسر 5 


- 


نمَقُوأ لم يُسرِفوأ وََمْ يَقَعُرُوا وكانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَا004. 


/9 


أفصحت روايات أهل البيت رَوَيَكْلا عن أهمّيّة الاقتصاد والتدبير 
2122-0 
ْ للمال... ومن هذه الروايات: 
عن الإمام الصادق ؤَئإا:: «لا يستكمل عبدٌ حقيقة الإيمان 
حتّى تكون فيه خصال ثلاث: التفقّه في الدينء وحسن التقدير في 
المعيشة, والصبر على الرزايا»'". 


2. محبوبيّة الله 


4 


عن الإمام الصادق العلا : «إِنّ الْقَضْدَ مد تحنّه اللّه ع وحل:. 


6 لاه 


7 ب هنود كوس عه. ف 1ت ام م 2 0ك 1 3 
وإن السَرَف أمر يبغضه الله. حتى طرحكَ النواة؛ فإنها تصلح للشيءع. 
ا 


وحَنَّى صَبَكَ فَضْلَ شَرَابكَ»*. 
3. هو الكسب كله 

قال رجل للإمام الصادق رَتِيْةِ : بلغني أنْ الاقتصاد والتدبير في 
المعيشة نصف الكسب! فقال 233ما2 : «لا بل هُو الكسبٌ كلهُ ومن 
الدَّينِ التَدِبِيرٌ في المعيشة»”. 


(1) الشيخ الحرّانيّء تحف العقول عن آل الرسول يأل مصدر سابقء ص324. 

(2) الفيض الكاشانيٌ» المولى محمّد محسنء الوافيء تحقيق ضياء الدين الحسينيٌ الأصفهانيٌ» 
مكتبة الامام أمير المؤمنين علي عَلِكاِدْ العامة إيران - أصفهان, 1406ه. ط1ء ج10 ص 495. 

80 ر(ة) الشيخ الطوسيٌ, الأمالي» مصدر سابقء ص670. 8 


0 


١‏ 4. قوام العيش 


عن الإمام علي 2ئإاة: «قوامٌ العيش حُسنْ التّقديرء وملاكة 
1 التدييرع2, 


من آثار حسن التدبير 

بالإنفاق السليمء يتسئى لأكثر الناس الاستفادة من الثروات 
والإمكانيّات المتاحة لهم: وينجو المجتمع من عواقب الفقرء ومصاعب 
الغلاء المفتعل والحرمان من النعمة؛ ففي التدبير: 
[. ذنماء المال 


عن الإمام علي غ(ئلا: قال: «حُسن التدبير يُنمي قليل المال»”, 
0 ا 
و «القصدٌ مثراة»7. 


2. بقاء النعمة 


5 - 1 6 ات‎ 2 2 35 ٠ 
عن الإمام الكاظم اسل : «من اقتصد وقنع: بقيّت عليه النعمة.‎ 
ا ل 21 3 ً ربع‎ 
ومن بذر واسرّف. زالت عَنهُ النعمّة»9.‎ 
تحصيل الكفاف‎ 3 
عن الإمام علي ت(ئلا: : «حسن التدبير مع الكفاف أكفى لكمن‎ 
الكثير مع الإسراف»”.‎ 


(1) الليثيٌ الواسطيٌّء عيون الحكم والمواعظء مصدر سابقء ص370. 

(2) المصدر نفسهء ص227, 

(3) الشيخ الكلينيٌء الكافي.» مصدر سابق»: ج4. ص52. 

(4) العلآمة المجلسيّء بحار الأنواك مصدر سابقء ج75, ص327. 

رده الشيخ الحرّانيٌء تحف العقول عن آل الرسول 35 مصدر سابقء ص79. 


4 


4 10 
اك 


ا 
( 
٠‏ 
وب د م 


| ؤء 


نل 

3 
2 
هو 0 


81 


0 
4. غزارة العقلن 6 


عن الإمام عليّ تتئل: : «أدلٌ شيء على غزارة العقل حسن 
التدبير»". 


هوأ من آثار سوء التدبير 
ْ المال بيد الإنسان أمانة. ومن لوازم الأمانة عدم تضييعها؛ فإن 
ضيّعها ولم يؤْدٌ حقّهاء فسوف يُسأل عنها يوم القيامة. فعن رسول 
الله :(:: «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتّى يُسأل عن أربع: عن 
عمره فيما أفناهء و[عن] شبابه فيما أبلاهء وعن ماله من أين اكتسبه 
وفيما أنفقه. وعن حبّنا أهل البيت»2. 

وفي ما يأتي بعض الآثار المترثبة على سوء التدبير: 


1. الحرمان من محبّة الله 


قال -تعالى-: وهو اذى أذْمَأ جد جَنْتَ مَعْرُوِفَلتَ 0 مَعْروطَّتِ 


0 0 ا 2 مدع اع رم وقد 2 1 
ولد خأ وَالرَّرَعٌ ْتَلِمًا عكار رن وَالرَمَانَ مُتَشَبهًا وَغَيْرَ مُتَكَابه 
0 


ل ل را ار ل ار الا ويس 
الندردين ه". 

وعن الإمام الرضا 32ئ: : «إنَّ الله يُبعْضُ القيل والقالء وَإِضاعَة 
المالء وَكَثرَةَ السّؤال»7. 


)1( الليثيُ الواسطيٌ, عيون الحكم والمواعظ. مصدر سابقء» ص117. 

(©) السيخ (الصدوة» اللقصاال. مصدو سايق 2932 

(3) سورة الأنعام, الآية 141. 

82 لذ العلامة المجلسيٌ, بحار الأنواه مصدر سابق» ج27 ص335. 8 
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' 2. زوال النعمة والحرمان من البركة 


عن الإمام الكاظم ييا : «وَمَن 0 وَأُسرّفَ زالَتٌ عَنهُ النُعمَّةّي00 

وعن الإمام الصادق تكلةة : «إِنّ مَعْ الإسراف قله البَرَكة» 2 
3. عدم استجابة الدعاء 

عن الإمام الصادق يالا : «أَرْبَعَةٌ لا تُسْتَجَاتُ لَهُم دَعْوَةٌ: رَجُلٌّ 
جَالِسٌ في يَيْته يَقُولُ: اللَّهُمَ ازْرْفْنيء فَيْقَالُ له: أَلَمْ آمُرْكَ بالطّلب! 
ورَجُلٌ كَانَثْ له امْرَأَةٌ فَدَعَا عَلَيْهَه قَيْقَالُ له: ألم أَجْعَلْ أَمْرَهَا إلَيْكَ! 
ورَجُلٌ كَانَ له مَالٌ فَأَفْسَدَه ل اللّهُمَ ررقي قَيْقَالُ له: ألم آمُرْكَ 
بالاقتصاد. أَلَمْ آمُرْكَ بِالإِضْلَاح! !ثم قَالَ: 
يَفُرُوا وكانَ بَيْنَ دَلِكَ قَوَامَا4”؟ ورَجُلٌ كَانَ له مَالُ 5 
فَبْقَالُ له: ألم آمُرْكَ بالشَّهَادَة؟»9. 


4. الفقر والحرمان 

عن الإمام علي تطلتتة: : «سَبَبٌ الققر الإسرافٌ» 7 
الإسراف. تجاوز الحذ 

«السرف: 0 الحذ في كل فعلٍ يفعله الإنسانء وإن كان ذلك 
فى الإنفاق اه 


(1) الشيخ الحرّانيٌء تحف العقول عن آل الرسول 25. مصدر سابق. ص403. 
(2) الفيض الكاشانيٌء الوافي» مصدر سابق» ج10, ص 499. 

(3) سورة الفرقانء الآية 67. 

(4) الشيخ الكلينيٌء الكافيء مصدر سابقء ج2. ص511. 

(5) الميرزا النوريٌء مستدرك الوسائل» مصدر سابقء ج15 ص266. 

(6) الراغب الأصفهانيٌّء أبو القاسم الحسين بن محمّد. مفردات ألفاظ القرآن» تحقيق صفوان 
و عدنان داووديء طليعة النور لا.م. 1427ه ط2. ص407. 
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وفي القرآن الكريم الإسراف هو الطرف المقابل للتقتير, قال 


-تعالى-: ١‏ وَالّدِينَ دآ أنمَمُوأ لم مُسرِمُوأ وَل يَفْثرُوأ وكانَ بَينَ لِك قَوَامً914. 

وقد وضح الإمام الصادق 2لا الآية المتقدّمة 0 ذكره عبد الملك 
بن عمرو الأحولء قال: تلا أبو عبد اللّه تتلا هذه الآية: ودين د 
َنقُوأ جرفو وم يفوأ وكانَ بين لِك قَوامَ4”» فأخذ قبضةً من حصى, 
وقبضها بيده. فقال: «هذا الإقتار الذي ذكره الله -عزّ وجلّ- في كتابه». 
ثم قبض قبضة أخرى فأرخى كفّه كلهاء ثم قال: «هذا الإسراف»». ثم 
أخذ قبضة أخرىء فأرخى بعضهاء وأمسك بعضهاء وقال: «هذا القوام»”. 
مبعوضية الإأسراف 

كثيرةٌ هي النصوص الدالّة على مبغوضيّة الإسراف؟ إذ عدّها اللّه 
-تعالى-: 

- من الستن الفرعويية 00 اك ذُرَيّةُ مّن قَوْمِوء عَلّ 
حَوْفٍ هّن فِرْعَوْنَ وَمَلَِيْهمْ أن يَفْتِتهُمَ وَإنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فى الْأَرْضٍ وَإنَّه َمِنَ 
ادر بد 

- وتوعٌّد المسرفين بعذاب النار: «لا جر 


نكا قدت الله ل ل 
عدا ف الذنها ولا ى التغرة وان يكنا إل الله ون لين 8 الات 2 
ألتار)ي©, 


(1) سورة الفرقانء الآية 67. 

(2) سورة الفرقان. الآية 67. 

(3) الشيخ الكلينيٌء الكافيء مصدر سابقء ج4. ص55. 
(4) سورة يونسء» الآية 83. 


84 50 سورة غافرء الآية 43. 0 
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0 ويرى الإسلام أن الإسراف والإنفاق المفرط يفضيان إلى 5 


الثروة العامّة. وحرمان الناس منهاء فعن أمير المؤمنين 232ا< : 
«السَّرفٌ مَغواةٌ 0 0 مهلكة. 

لذاء يطلب الإمام السجّاد يَ(تَئوة من اللّه -تعالى- أن يُكرمه بعدم 
الإسراف؟ بدعائه يت : «وَاحجُبني عَن السَرفٍ والازدياد. وَقَوَمِنِي 
بالبَذلٍ والاقتصاد»”. 
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(1) الحرّ العامليٌ» وسائل الشيعة, مصدر سابق» ج221 ص552. 
(2) الإمام زين العابدين عَلكَمْوِد الصحيفة السجّاديّة. مصدر سابق, ص151. دعاؤه في ذكر التوبة 


85 1١ وطلبها.‎ 


م - 


الموعظة الثانية عشرة 


دهه عي 
فضل الدعاء ودوره 


محاور الموعظة هج 


12 1. فضل الدعاء 7 
2 دور الدعاء 
3. الدعاء وشهر رمضان 
و 8 
5 
5 4 


صهدف الموعظة 
الحثٌ على الدعاءء وبيان دوره في تحصين النفس وصيانتها. 


تصدير الموعظة 
«وَإذًا سالك عتادى عق كإق قري أجيت ذغرة الداع إذا عَكَان 
لَيَسْتجِيبُوا لى وَليؤمِئُوأى لَعَلَّهُمْ يَرشْدُونَ)”. 


ة البقرة. الآبة 186. 
0 2 سورة البقرة: الاية ٠.‏ 


لجسم 


1. أفضل العبادة 

عن الإمام الباقر يَهِيئْاد: «إنّْ الله -عز وجل- يقول: «إِنَ ألَدِينَ 
يَمْتَكُيِرُونَ عَنْ عِبَادَق سَيَدَخْلُونَ جَهَثَمَ 5اخريج 4", قال: هو الدعاء, 
وأفضل العبادة الدعاء»2. 
2. منزلة لا تُنال إِنّا بمسألة 

عن ميسر بن عبد العزيزء عن أبي عبد الله همود قال: قال لي: 
«يا ميسرء ادع, ولا تقل: إِنّ الأمر قد فُرغ منه؛ إِنّ عند الله -عرٌ 
وجل- منزلة لا ثنال إِلَّا بمسألة» ولو أنْ عبدًا سدّ فاه ولم يسألء لم 
يُعط شيئّه فسل تُعط. يا ميسر, إِنّه ليس من باب يُقرع إِلَّا يوشّك أن 
يُفتح لصاحبه»©. 


3 أفضل القربات 

عن سيف التمّار قال: سمعت أبا عبد الله ييا يقول: «عليكم 
بالدعاء؛ فإِنْكم لا تقربون بمثله» ولا تتركوا صغيرة لصغرها أن تدعوا 
بهاء إن صاحب الصغار هو صاحب الكبار»". 


(1) سورة غافرء الآية 60. 

(2) الشيخ الكلينيٌ؛ الكافيء مصدر سابقء ج2, ص466. 

(3) المصدر نفسه. ج2. ص467. 

ران العلآمة المجلسيّء بحار الأنوا. مصدر سابقء: ج90. ص303. 
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0 0 ل 
4. احب الاعمال إلى الله 
عن الإمام الصادق ذلك ره قال: «قال أمير المؤمنين خعتة: : راج 
الأعمال إلى الله -عر وجل- فى الأرضء الدعاء») 


1 7 م «ألا أدلكم على سلاح ينجيكم من أعدائكم ويدر 
أرزاقكم؟», قالوا: بلى: قال: «تدعون رئكم بالليل والنهار؛ فإِنّ سلاح 
المؤمن الدعاء»2) 


دور الدعاء 


1. يرد البلاء والقضاء 
ال 
ووَآبُوب إِذْ تاذ رَيَهدَ أن مَسَّى أَلضُرٌ وأنك أَرْحَمُ آلرّحِينَ © قَأَسْتَجَبَْا له 
تكنناة لد ل 4 وقان ارضاح رفير ادي قر لامفيينا 
أاى فتَجَيسة واخلار ون الكري العطي 4. 
وعن الإمام الصادق دَْتَئوة : «إِنّ الدعاء يرد القضاءء وقد نزل من 
السماء. وقد أبرم إبرامًا» © 


(1) الشيخ الكلينيٌء الكافي. مصدر سابق» ج22 ص468-467. 

(2) المصدر نفسه. ج2. ص468. 

(3) سورة النملء الآية 62. 

(4) سورة الأنبياءء الآيتان 84-83. 

(5) سورة الأنبياءء الآية 76. 

68 © الحرّ العامليٌء الفصول المهمة في أصول الأثمّة نَقيَكْلا:. مصدر سابق» ج3, ص327-326. ٠.‏ 


لجا 


ار 


. شفاء من كل داء 
عن الإمام الصادق ؤئ:: «عليك بالدعاء؛ فإِنّه شفاء من كل 


داء» 20 


3. استفتاح مفاتيح خزائن الله 

الإمام علي يلاه -في وصيّته للإمام الحسن 2ل -: «واعلم» 
الذي بيده خَرَائِنُ الشدارات والأزضء قَْ أَذنَ لَكَ في الذّعَاء 
وتَكَفَلَ لَكَ بالإجابة, وأَمَرَكَ أ نْ تشأله لِيَعَطيَكَ» وتَسْترْحمّه لِيَرْحَمَكَ 
ولّمْ يَجْعَلْ بَيْنَكَ وبَيْته مَنْ يَحْجْبْكَ عَنْه. ولمْ يُلْجِئْكَ إِلَى مَنْ يَشْفَعْ 
ار ا ا م 


2 
ان 


لّته, فَمَتى شئْتَ استفتحت بِالدّعَاءٍ ء أَنْوَاتَ نعمّته»2 
4. حفظ الأموال 


عن عبد الله بن هلال قال: 0 


ما يكون العبد إلى 0 وهو 0 


(1) المجلسيّء محمّد تقي بن مقصود عليٌء روضة المثقين في شرح من لا يحضره الفقيه. تحقيق 
وتصحيح السيّد حسين الموسوي الكرمانيّ والشيخ علي يناه الإشتهارديء بنياد فرهنك اسلامي 
حاج محمّد حسين كوشانيورء إيران - قم,. 1406ه. ط 2 ج9: ص310. 

(2) السيّد الرضيّء نهج البلاغة (خطب الإمام علي عَلدْ). مصدر سابق. ص399-398. 

الك الشيخ الكلينيٌ» الكافي. مصدر سابقء ج3., ص324. 5 
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((الاعاء وشكر رمضان 
1. دعاؤكم فيه مستجاب 
ونومكم فيه عبادة., وعملكم فيه مقبول. ودعاؤكم فيه مستجاب» 
فاسألوا الله ربكم بنيّات صادقة وقلوب طاهرة» أن يوفقكم لصيامه 
وتلاوة كتابه»". 
2 الدعاء في المسجد 

عن الإمام الصادق يإ : «عليكم بإتيان المساجد؛ فإنْها بيوت 
الله فى الأرض... فأكثروا فيها الصلاة والدعاء»©. 


3. بعد قراءة القرآن 

عن الإمام الحسن 3ئاة : «مَن قرأ القرآن كانت له دعوة مجابة؛ 
إمّا معجّلة, وإمًا مؤجّلة»”. 
4. الدعاء ليالي الإحياء والاجتماع 

عن الإمام الصادق رزلؤة : «ما اجتمع أربعة رهط قط على أمر 
واحدء فدعوا الله -عزّ وجل إِلّا تفرّقوا عن إجابة»9. 


(1) الشيخ الصدوق, الأمالي» مصدر سابق. ص154. 

(2) المصدر نفسه. ص440. 

(3) قطب الدين الراونديٌء أبو الحسين سعيد بن هبة الله الدعوات (سلوة الحزين)» مدرسة الإمام 
المهديّ 37 إيران - قم 1407ه ط1ء ص24. 

090 ر(4) الحرٌ العامليٌّ وسائل الشيعة. مصدر سابق»: ج27 ص104. 2 
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6 الدعاء ليلة العيد‎ 5١ 

عن الإمام الكاظم ييل : «كان علي تل: يقول: يعجبني أن 
يفرّغ الرجل نفسه في السنة أربع ليالٍ: ليلة الفطرء وليلة الأضحى, 
وليلة النصف من شعبانء وأوّل ليلة من رجب»”". 
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6. الدعاء عند الإفطار 


ا 

7 واس اله 

عن الإمام الكاظم يَتمإه: : «إن للصائم عند إفطاره دعوة لا ثُردَم©. ١‏ الل 
سر 0 6 

7 الدعاء بعد إطعام المؤمن 0 
م3 


عن الإمام الصادق 5(ئإ: : «أيّما مؤمن أطعم مؤمئًا ليلةَ من شهر 
رمضانء كتب الله له بذلك مثل أجر من أعتق ثلاثين رقبة نسمة 


0 


5-6 
2 


مؤمنة. وكان له بذلك عند اللّه -عرٌ وجلّ- دعوة مستجابة»2. 


قضة: الدعاء والتوشل بالسيدة الزهراء نيت 

بعد عمليّة «كربلاء 4». يروي الشهيد الحاج قاسم سليماني 
وده : «في ليلة العمليّات: أعترف أنّْي كتبت ثلاث مرّات لقائد 
المقرٌ أنّْنا الآن نقوم بأكبر مخاطرة في هذه العمليّات. كتبت 
ثلاث مرّات أنْ عليكم أن تلغوا الهجوم. وفي اللحظة التي نزل فيها 
التعبويّون في الماءء ووصلوا إلى خلف الأسلاك الشائكة. حيث كان 
القمر في الليلة العاشرة مثل النهار المضيءء. رأيت في الماء وعبر 
(1) الشيخ الطوسيٌء مصباح المتهجّد وسلاح المتعبّده مصدر سابقء ص852. 


(2) الميرزا النوريء مستدرك الوسائل. مصدر سابق» ج272 ص502. 
ولك الشيخ الصدوقء. ثواب الأعمال. مصدر سابق. ص136. ١6‏ 01 


0-0 -حيث كنت أراقب- وخلف ميدان الألغام, جدار م 
الممتدٌ لكيلومترات» فارتعد بدني وبكيت من الخوفء. قلت في 
نفسي: إِنّه لن يصل أي واحد من هؤلاء التعبويّين إلى العدوٌ. كان 
ذهني يقول لي هذاء والعلم أيضًا كان يقول هذاء والعقل أيضًا 
كان يقول هذاء وتجربتي أيضًا كانت تقول لي هذا. هذه القرائن 
كلّها كانت تخبرني أنْ هؤلاء التعبويّين لن يصلوا إلى الخطوطء 
وأنْ هذه العمليّة لن تنجح, ولكنّ العشق لم يقل ذلك. كنا تُنزل 
الشباب إلى الماء والشهود حاضرونء ولكن ما إن كنا نطأ الماء حتّى 
كنا نرى خطوط العدوٌ كما ننظر إلى أكفْنا. كنت أراقب عمليّات 
الهجوم على ضوء القمر لكي نرى إلى أي مدى يمكن أن يُرى هؤلاء 
الشباب. وقد رأيت أنْ جميع صفوف الغوّاصين ترى حتّى إلى قرب 
الأسلاك الشائكة. وبمجرّد أن رأيت ذلك ارتعدت وفقدت الأمل. 
إخوانيء كنت أقول بعجز تامّ: اقرؤوا دعاء التوسّلء واطلبوا المدد 
من السيّدة الزهراء يري » وكأنْ ستارًا قد نزل وغطى القمر وأظلمه. 
لعلّه لم يكن هناك من يصدّق بأنَّ فرقة «ثار الله» ستتمكن من 


عبور بحيرة ال ار 


في الختام, لا ننس الدعاء للإمام الحجّة 496:: «اللّهِم كن لوليّك 


الحجّة بن الحسن, صلواتك عليه وعلى آبائه. في هذه الساعة وفي 


(1) سلسلة سادة القافلة (12): قاسم سليمانيَ -ذكريات وخواطر- دار المعارف الإسلامية الثقافية, 


02 و لبنان - بيروت» 2018م, ط1ء ص80-79. 8 


ججح 


كأ ساعة. وليّا وحافظاء وقائدًا وناصرًاء ودليلًا وعيئاه حنّى تُسكته 
أرضك طُوعًاء وتمتّعه فيها طويلًا»”. 
الدعاء لرفع الوباء 

علينا أن لا نغفل في أيَّامِ هذا الشهر الفضيلء مع انتشار الوباء 
وتعسّر أوضاع الناس الاقتصاديّة والمعيشيّة. عن دور الدعاء وأهمَيّته 
في رفع الوباء ودفع البلاء؛ فإنّ الدعاء يغيّر القدر فعن رسول اللّه #006: 
«إِنْ الحذر لا يُنجِي من القدر, ولكن يُنجي من القدر الدعاءً؛ فتقدّموا 
في الدعاء قبل أن ينزل بكم البلاءء إِنّ الله يدفع بالدعاء ما نزل من 
البلاء وما لم بنزل»©. 


(1) ابن المشهديء. محمّد بن جعفر بن علي المشهدي الحائريء المزار الكبيرء تحقيق جواد 
القيومي الاصفهاني. مؤْسّسة النشر الإسلاميٌّ التابعة لجماعة المدرسين بقم, إيران - قم 
9ه طاء ص612. 


4 


ره العلآمة المجلسيّء بحار الأنوان مصدر سابق: ج90. ص300. 
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الموعظة الثالثة عشرة 


توه عمج 
محورية القرآن في حياة الإنسان 
مفحاون الموغظلة هج 


١‏ 1.القرآن خيرُ كتاب 
2. عظمة القرآن 
5 3. من آثار القرآن 
7 4. دور القرآن فى حياة الفرد 
5. َه القرآن 
ا محورية القران ا 


5 


إظهار عظمة القرآن ومحوريّته في حياة الإنسان. 


تصديرالموعظة 


وَهْدَى وَرَْمٌَ َْمُؤْمنِينَ74. 


الك سورة يونس» الآية 57 ٠.‏ 


54 


ا 


القرآن الكريم كتابٌ أنزله الله -سبحانه- على رسوله المصطفى !2 
لهداية الناس إلى عبادة الله وإلى ما فيه خيرٌ لدنياهم وآخرتهم؛ ففيه 
دعائم الحقٌّ والخيرء وسبل النجاة والأمان. وهو يعظ الناس بالموعظة 
الحسنة: ويشفي القلوب من الأهواء والرذائل» ويهدي للتي هي أقوم: 
وهو رحمة تنجي المسترشد به من الهلاك والعذاب. 

فالقرآن الكريم: 

1. نور: تقد جَآءَكُم مِّنَ آللّهِ تُورُ74". يكشف للإنسان الطريق» ويريه 
المقصد؛ ليصل إلى مبتغاه وهدفه. 

2. قَولٌ فصل: «ِإِنََّم لَقَوْلُ مَصْلٌُ74. يفصل بين الحقّ والباطل ببيان 
كل واحد منهما. 

3. هدّى: لذَلِكَ ألْكِتَبُ لا رَيْبَّ فِيدُ هُدَى لِلْمْتَِّينَ4. يهدي إلى كل 
خير. 

4. حكيم: (وَلْمَانِ أشَكِيم4”. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه. واللافت للنظر أنه -سبحانه- وصف «القرآن» هنا ب 
«الحكيم». في حين أن الحكمة عادة صفة للعاقلء كأنه -سبحانه- 
يريد طرح القرآن على أنه موجود حيٍّ وعاقل ومرشد. يستطيع 
فتح أبواب الحكمة أمام البشرء ويؤذي إلى الصراط المستقيم. 

(1) سورة المائدة, الآية 15. 

(2) سورة الطارقء الآية 13. 


(3) سورة التقرة: الكية 2 
(4) سورة يسء الآية 2. 


7 القرآن خيزكتاب‎ ١ 


الل الشيخ ناصر مكارم الشيرازيٌء الأمثل في تفسير كتاب اللّه المنزلء مصدر سابق» ج214 ص130. | 
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5. مجيد: «وَالْفْرْءَانٍ المَجِيدِ»". الكريم على الله العظيم في نفسه. 


عُ) ٠‏ الكثير الخير والنفع. 
(ج6 | 6. حق: (إنَهُ آَحَنُ مِن رَتَقَ4©. فمّن صدّق به واتّبعه واهتدى بهديه. 

هرى ]| ١‏ كان من الناجين والفائزين. 

يكن( | 7. شفاء: لإكُلُ هْوَلَِِّينَ َامَئُوا هُدَى وَشِقَآة74» يشفي من الداء الأكبر, 
وهو الشرك. 

8. رحمة: بإوَإِنَهُء لَهُدَى وَرَحْمَةٌ لَلْمُؤْمِنِينَ 4. تنطلق تعاليمه وأحكامه 
كلّها من مبدأ الرحمة بالإنسان والرأفة به. 

9. بشير نذير: «(كِتَدبٌ فُصَِلَتَ ءَايِتُهُ قَرَْانَا عَرَييًا لَمَوْوِيَعْلَمُونَ © بَشِيرًا 
وَتَذِيرَ4”» يبشر الصالحين وينذر المجرمين. 

0. مُبين: بإوَاَلْكِتبٍ ألْمْبِينِ4؟» يبيّن الحلال والحرام» وما يحتاج إليه 
الأنام من شرائع الإسلام. 
ميل 


1. مَا تَوَجّه الْعِبَادُ إلى الله -تَعَانَى- بمِذله 


هر 
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عن أمير المؤمنين 32ئ: : «واعَلَمُوا أن هَذَا الْقَرَآنَ هُوَ النَّاصِح 
-0 2 و8 6 200005 05 2 6 د 3ه د ره 
الذي لا يَعْشء والْهَادي الذي لا يُضلء والْمُحَدَّتْ الذي لا يَكْذْبٌء وما 


(1) سورة قء الآية 2. 

(2) سورة هود الآية 17. 

(3) سورة فصّلت» الآية 44. 

(4) سورة النملء الآبة 77. 

(5) سورة فصّلت. الآيتان 4-3. 

06 6 سورة الزخرفء الآية 2. وسورة الدخانء الآية 2. 6 
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أو نُقْضَانٍ من عَمَى. واعْلَمُوا أَنَّه َئْسَ عَلَى أَحَدِ بَعْدَ بَعْدَ الْقَرَآنِ منْ فَاقَة 
ولا لأَحَد قَبْلَ الْقَرَآنِ منْ غنّى, فَاسْتَشْفُوه من أَذْوَائَكُمْ واستعيثوا به 
عَلَى لأَوَائِكُمء فَإنَّ فيه شفَاءً مِنْ أَكْبَرٍ الذَاِ وهْوَ الْكْفْرُ والنّقَاقُ وَالْعَيُ 
والضَّلَالُء فَاسْأَنُوا الله به وتَوَجهُوا إلَيْه بِحُبّهء ولا تَسْأَنُوا به خَلْقّه إِنّه 
مَا تَوَجّه الْعبَادُ إلى الله -تَحَالَى- بمثله...»2 
2. النظر في المصحف عبادة 

لأنّ قراءة القرآن من العبادات المهمّة. جعل الشارع المقدّس النظر 
إلى المصحف عبادة. فعن إسحاق بن عمار, عن الإمام الصادق 2222 
قال: قلت له: جُعلتُ فداك! إِنْي أحفظ القرآن على ظهر قلبيء فأقرأه 
على ظهر قلبي أفضل أو أنظر في المصحف؟ قال ت3تئل: : «بل اقرأه 
وانظر في المصحفء فهو أفضلء أما علمت أن النظر في المصحف 
عبادة»2 
3 قرا وارقٌ 

عن الإمام الصادق 2َرْلاه : «عليكم بتلاوة القرآن؛ فإنّ درجات 
الجنّة على عدد آيات القرآنء فإذا كان يوم القيامة يُقال لقارئ القرآن: 
اقرأ وارق» فكلّما قرأ آية رقي درجة»'” 


(1) السيّد الرضيٌء نهج البلاغة (خطب الإمام علي 2 ). مصدر سابقء ص252. 
)2( الشيخ الكلينيٌ» الكافي» مصدر سابق» ج22 ص614. 
لكا الشيخ الصدوق. الأمالي» مصدر سابقء. ص 444. 


جَانَسَ هَذَا الْقَرَآنَ أَحَدٌ إلا 0 عنه بزيادة او نقصان؛ زيادة فى هدى 
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وصف اللّه -تعالى- القرآنَ الكريم بالعظمة. قائلًا: «وَلَقَدَ ءَاتَيْتكَ 
2 | سَبْعَا مِنَ لْمَكَان وَالْقُرَانَ الْعطِيم4". 
فأ وبيّن الإمام الخميني وزع عظمة القرآن الكريم ببيانٍ رائع» بقوله: 
«اعلم -أيّها العزيز- أَنْ عظمة كلّ كلام وكلّ كتاب: 
- ما بعظمة متكلمه وكاتبه. 
ل ا 
- وإمًا بعظمة نتائجه وثمراته. 
- وإمًا بعظمة الرسول والواسطة. 
- وما بعظمة المرسّل إليه وحامله. 
١‏ ل ال ار 
- وإمًا بعظمة شارحه ومبيّنه. 
- وإمًا بعظمة وقت إرساله وكيفيّة إرساله. 


وجميع هذه الأمور التي ذكرناها موجودة في هذه الصحيفة 
النورانيّة (القرآن الكريم) بالوجه الأعلى والأوفى, بل هي من مختصّاته. 
بحيث إِنْ أيّ كتاب آخر إِمّا لا يشترك معه في شيء منها أصلاه أو لا 
يشترك معه في جميع المراتب. 
- أمّا عظمة متكلمه ومنشئه وصاحبه. فهو العظيم المطلق. 
- وأمًا عظمة رسول الوحي وواسطة الإيصالء فهو جبرائيل الأمين 
والروح الأعظم. 
08 لك سورة الحجرء الآية 87. 85 
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البريّة. وأعظم الخليقة وخلاصة الكونء. وجوهرة الوجود... النبيّ 


- وأمًا حافظه وحارسه. فهو ذات الحقٌّ-جل جلاله-. كما قال في الآية 
الكريمة المباركة: :(إنًا خَحُْ نَدَلَّا أَلذّكْرَ وَإِنَا لَه لَحَنفِظونَ )24 
- وأمّا شارحه ومبيّنه. فالذوات المطهّرة المعصومون. 
- وأمّا وقت الوحيء فليلة القدرء أعظم الليالي وخَيَرٌمّن أل هَيرِ)04 
وأنور الأزمنة»©) 
من آثار القرآن 
1. الشابٌ القرآنيٌ 
من يقرأ القرآن الكريم» لا شك في أَنّه سيصيبه رشحات من بركات 
هذا الكتاب. ف «مَا جَانَسَ هَذًَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إلا قَامَ عَنْه بزيّادة أَوْ 
نُقَصَانِ؛ٍ زِيَادَة في هدّى أو نُقْصَانِ من عَمَى» كي فيا تقدّم عن اأعير 
المؤمنين ما . فكلّما جالستم القرآن ونهضتم, فإِنْ حجابًا من 
حجب الجهالة يرتفع عنكم, وينفتح في قلوبكم منبع من منابع 
النورانيّة ثم يجري. ومقدّمة هذا العمل هو أن نتمكّن من قراءة 
القرآن» وأن نتمكّن من حفظه» 7 
(1) سورة الحجرء الآية 9. 
(2) سورة القدرء الآية 3. 
(3) انظر: القرآن في كلام الإمام الخمينيٌ وَنَسَبُْ جمعيّة المعارف الثقافيّة الإسلاميّة. لبنان - 
بيروت. 2015م, ط1ء ص21-18. 
(4) السيّد الرضيّء نهج البلاغة (خطب الإمام علي ظَلِككاةُ). مصدر سابقء ص252. 


- وأمّا عظمة المرسّل إليه ومتحمّله. فهو القلب التقيّ النقيّ لأكرم / 
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50 من كلام للإمام الخامنئيّ ذَايَظِلَهُ في لقاء جمع من قرَّاء القرآن الكريم 2010/07/15م. 5 
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حتّى يصل المداوم على قراءته إلى ما ذكره الإمام الصادق 55-5 


«من قرأ القرآن وهو شابٌ مؤمنء اختلط القرآن بلحمه ودمه»”, 
فيقبل بقلبه على القرآنء ويصبح سلوكه قرآنيّه وأعماله وأهدافه 
قرآنية كذلك. 
2. المخرج من الفتن 

عن الحارث الهمدانيٌ قال: دخلت المسجد فإذا أناس يخوضون في 
أحاديث, فدخلت على علي يَْلا: فقلت: ألا ترى أن أناسًا يخوضون 
في الأحاديث في المسجد. فقال: «قد فعلوها». قلت: نعمء قال: 


«أما إِنْى قد سمعت رسول الله يَدْنَةٍ يقول: ستكون فتنء قلت: وما 
المخرج منها؟ قال: كتاب اللّه...»2. 


3. الشفيع يوم القيامة 

عن الإمام الصادق ؤتئلإ: : «قال رسول الله :!ث: فإذا التبست 
عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن؛ فإنه شافع 
ملف 0 
4. محو الددديئات 

عن الإمام زين العابدين 232ئ/: : «من استمع حرفًا من كتاب اللّه 
-عزٌ وجلّ- من غير قراءة» كتب الله له حسنة, ومحا عنه سيّئة» ورفع 


)1( الشيخ الكلينيٌ» الكافي» مصدر سابق» ج22 ص603. 
(2) الدارميٌء عبد اللّه بن الرحمنء سنن الدارميٌء مطبعة الاعتدالء سوريا - دمشق؛ 1349هء لا.طء 
ج2: ص 435. 


100 لذ الشيخ الكلينيٌ» الكافي» مصدر سابقء. ج2. ص599. 8 
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حسنة. ومحا عنه سيّئة. ورفع له درجة. ومن تعلّم منه حرقًا ظاهراء 
كتب الله له عشر حسناتء ومحا عنه عشر سيّئات» ورفع له عشر 
درجات... ومن ختمه كانت له دعوة مستجابة مؤخرة أو معجّلة»2. 


5. بيوتٌ تُزهِر بالقرآن 

عن أمير المؤمنين 32م : «البيت الذي يُقرأ فيه القرآن» ويُذكر 
اللّهِ -تعالى- فيه. تكثر بركته» وتحضره الملائكة» وتهجره الشياطين, 
ويضيء لأهل السماء كما يضيء الكوكب لأهل الأرضء وإِنْ البيت 
الذي لا يُقرأ فيه القرآنء ولا يذكر الله -تعالى- فيه: تقل بركته 
وتهجره الملائكة, وتحضره الشياطين»2©. 
6. تخفيف العذاب عن الأبوين 

عن الإمام الصادق وَِئْإه: «من قرأ القرآن في المصحف مُتَع 
ببصره. وَخُفّف عن والدّيهء وإن كانا كافرّين»©. 


دور القرآن في حياة الفرد 
القرآن الكريم دستور الإنسان المؤمنء وفي اتثباعه كل خير يُرجى 
في الدنيا والآخرة» فالقرآن آمر وزاجر, حدّ اللّه فيه الحدود. وسنّ فيه 


السننء وضرب فيه الأمثالء وشرّع فيه الدين. فعلى الإنسان المؤمن 


)1( الشيخ الكلينيٌ» الكافي» مصدر سابق» ج22 ص613. 
(2) الفيض الكاشانيٌ» الوافي» مصدر سابق» ج9: ص1738. 
الك الشيخ الكليني» الكافي» مصدر سابق» ج2.: ص 613. 
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أن يحب ويبغض على اساس القران» ويتولى ويتبرا على اساس القران» 
ويعمل ونتتكر على اسان القرآن. فيخلص لله. ويُهذب نفسه. ويسلك 
الصراط المستقيمء ويثبت فيه. فينجو يوم الفزع الأكبر. 


محوريّة القرآن 

يجب على الفرد المؤمنء والمجتمع المتديّنء التمسّك بالقرآن» 
وتجسيد القرآن في العملء وفي نمط العيشء والسلوكء والخصال, 
والحركة العامّة, لا تلاوته فحسب. 

يقول الإمام الخامنئيٌ وَبَكلُ في هذا الصدد: «يجب أن نبني أنفسنا 
ونُطابقها مع القرآن. يجب أن نبني أخلاقنا وسلوكنا مع أصدقائنا ومع 
معارضينا ومع معاندينا ومع المستكبرينء يجب أن نُنظمها مع تعاليم 
القرآن. لقد وعد الله -تعالى- الأفراد الذين يتحركون بهذه الطريقة 
أن يُثيبهم ويُؤجرهم. وهذا أجر في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا لهم 
العرّة والتمتّع بالجمال والخيرات الإلهيّة ولهم في الآخرة رضوان اللّه 
وجنانه»". 


(1) من كلام للإمام الخامنئيٌّ ذَبَظِلَهُ في محفل الأنس بالقرآن. 2013/07/10م. 


الموعظة الرابعة عشرة 
غياب البنصيرة وضرورة الصلح 
في زمن الإمام المجتبى نج 
محاور الموعظة - 
2 5 
1. صلح الإمام الحسن 20232 
2. غياب البصيرة في زمن الإمام الحسن 20232 
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بيان الأسباب الداعية إلى الصلح مع معاوية» وقراءة الإمام الخامنئيّ 
َابََوُ لدور الإمام المجتبى 2082 . 


و٠‏ عا 
تصديرالموعظة 
ور 2 0 


5 ل 0 + 0025 0 
عن رسول الله :4: «ولو كان الفضل شخصا 2 لكان 
1 لحَسَنٌ كلاد »0 . 


(1) وفي نسخة: العقل. 

(2) ابن شاذان القميء محمّد بن أحمد بن علي مئة منقبة من مناقب أمير المؤمنين والأئمة من 
ولده كلاد من طريق العامةء تحقيق وتصحيح ونشر مدرسة الإمام المهديّ #, إيران - قم 
7ه طلء ص136. 
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إن الظروف الصعبة التي أحاطت بحياة الإمام المجتبى 55-5 


) | جعلّت من محطات حياته ودراستها أمرًا يحتاج إلى كثير من الدقة 

0 والتمحيص والإنصاف؛ لأنْ الإمام 8232 قد عانى مظلوميّةَ من أهل 
هوأ زمانهء بل وبعض أصحابه. 
يبي 2 | صلح الإمام الحسن رمن الأسباب والنتائج 
3 إذا راجعنا الروايات التي تحدّنّت عن أسباب الصلح يمكن تقسيمها 
إلى قسمّين: 

الأولى: تبيّن أن في هذا الصلح مصلحةً عظيمةً. ولكن دون ذكر 
ا الأسباب الداعية إلى ذلك. 

ونذكر -كنموذج- الرواية الآتية: 

عَنْ سَدِيرِ أنه سأل الإمام الباقر 3ئإ: : كَْفَ يَكُونْ بِذَّلِكَ ك آلْمَنرِلَهء 
وَقَدْ كَانَ مِنْهُ مَا كَانَ دَفَعَهَا إِلَى مُعَاوِيَةَ؟! فَقَالَ 2ت د : «أسْكُث! فَإِنَهُ 
أَعْلَمُ بِمَا صَنَعَ؛ لَوْلَا مَا صَنَعَ لَكَانَ أَمْرٌ عَظِيم!»" 

الثانية: تؤكّد على أهمّيّة الصلح, وتذكر بعض الأسباب الداعية إليه. 

ونذكر -كنموذج- الروايةً الآتية (الرواية طويلة أخذنا منها موضع 
الشاهد): 

عَنْ أبي سَعِيدِ عَقِيِضَاه قَالَ: قُلْتُ للْحَسَن ؛ نن على بن أبي طالب: 
يَابِنَ رَسُولِ آللّهه لم دَاهَنْتَ مُعَاوِيَةَ وصَالَحْتَهُ وَكَدْ عَلِمْتَ أنَّ آلْحَقّ لَك 
دونه 0 مُعَاوِيَةٌ ان بَاغْ؟! فَقَالَ تلتئلة : 


(1) الصدوقء الشيخ محمّد بن عليّ بن بابويه. علل الشرائع» تقديم السيّد محمّد صادق بحر 
0+ العلوم, المكتبة الحيدريّة, العراق - النجف الأشرف. 1385ه - 1966م, لاط ج1. ص210. | 


0 


6 أَولَه: فعل الإمام المعصوم حجَّةٌ على الناس‎ ١ 


«يَا أَبَا سَعِيدِء أَلَسْتْ حُجَةَ آللّه -تَعَالَى ذكْرُُ- عَلَى خَلْقِهء وَإِمَامَا 


أآ هه 


ثانيًا: ذ رم | ثم به النبىّ : ار 
ديا أبا سعيدء ِل مُصَالَحَتِي لِمُحَاويَة عل مُصَائحَة رَسُو 


2ه داوع 


أُولَئكَ كُقَادَ ِالتَنْزِيلٍء وَمُعَاوِيَة وَأَصْحَابهٌ كُفَارٌ بالتَأُويل». 


ثالثا: لا بدّ من التسليم بفعل الإمام 2ئ:» حنّى لو التبس وجة 


ا ا -تَعَالَى ذكْرُهُ-. لم يَجِبٌ أنْ 
ات او فحارم إن كان وَجْهُ أَلْحكُْمّة 


رابعًا: ا لكيه 
قُتل». 
وثمّة أسباب أخرى أَحبَرَت الإمامَ 25ئإ: على قبول الصلح, نذ 
منها: 
2 التواطؤ مع معاوية من قبل الكثير من القادة والجنود. 


لك الشيخ الصدوق. علل الشرائع» مصدر سابق» ج21 ص211. 8 


07 , : 
ل ل اك 
من المعسكرات. 
7 م | 4. شيوع البلبلة والاضطراب في صفوف القادة والجنود. 
ظ 1 | 5. عدم الإخلاص للقيادة الشرعيّة. 


كذ | شروط الصلح من طرف الإمام الحسن 32ئ 
يمكننا حصر نصّها في خمسة بنودء كما في الصورة الآتية: 
الأول: تسليم أمر الخلافة إلى معاوية» على أن يعمل بكتاب الله 


الثاني: أن تكون الخلافة للإمام الحسن 2م28 من بعده. فإِنْ 
حدّتٌ به حدّثء فلأخيه الإمام الحسين ئلا وليس لمعاوية أن 
يعهد بها إلى أحد. 

الثالث: أن يترك سب أمير المؤمنين 35ئة: والقنوت عليه في 
الصلاة» وأن لا يذكر عليًا مهتي إلا بخير. 

الرابع: استثناء ما في بيت المالء وهو خمسة ملايين درهم, 
وتكون بحوزة الإمام الحسن يَئّاء وأن يفضّل بني هاشم في 
العطاء والصلات على بني أميّةء وأن يفرّق في أولاد من قُتل مع أمير 
المؤمنين ميلا يوم الجمل وصفين مليون درهم» وأن يجعل ذلك 


من خراج «دَارٌ انجزد»2". 


106 ال دار ابجرد: هي إحدى المدن الخمس في ولاية فارس قديمًا (لغتنامه دهخداء كلمة دار أبجرد). | 


0 
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وعراقهم وحجازهم ويَمنهم... 

فكتب معاوية جميع ذلك بخطه. وختمه بخاتمه. وبذل عليه 
العهودّ المؤكّدةً والأيمانَ المغلّطةَ على ذلك جميعٌ رؤساء أهل 
الشاه". 


غياب البصيرة في زمان الإمام الحسن :2ن 

قدّم الإمام الخامنئيّ وريم قراءةً لسبب هزيمة تيّار الحقّ في زمن 
الإمام المجتبى يَِمْةِ» نعرضها باختصار ضمن العناوين الآتية: 
ولاه انتشار غبار النفاق (الفتنة) في زمان الإمام 20232 

إن أصعب المراحل التي تمر بها أيّ ثورة. هي المرحلة التي يلتبس 
فيها الحقٌّ بالباطل. ففي عهد رسول الله يَِثِء كانت الجبهات مفصولةً 
وواضحةً أمّا في عهد أمير المؤمنين ئلا . فقد كان الأمر في غاية 
الصعوبة؛ لأنه كان من الصعب التمييز بين المعارضين للإمام وأصحابه 
المخلصين. فهذه الأمور تعقّد البصيرة. وتعكّر أجواء الوضوح. وعندما 
تعلو غبرة الفتن الغليظة» نتذكّر عهدّ الإمام الحسن 2< -وأنتم 
تعلمون ما الذي حدث حينذاك, كما تعلمون بوجود طبقة رقيقة 
من هذه الغبرة في عهد الإمام أمير المؤمنين دَهِتَمْلدِ أيضًا- وكان 
بعض الأشخاص مثل عمّار بن ياسر -الذي يُعَذ أعظم فاضح للأعداء 


(1) يراجع تفصيل معاهدة الصلح في كتاب صلح الحسن عَلكَلِد. تأليف الشيخ راضي آل ياسينء» 


الخامس: الناس آمنون حيث كانوا 2 ارض اللك في 0 


| منشورات دار الكتب العراقيّة, العراق - الكاظميّة, لاات, ط2 ص261-259. 5 
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في جبهة أمير المؤمنين يا - وبعض كبار صحابة الرسول و 


يذهبون إلى الناس ويتكلّمون معهم وينصحونهم: وعلى الأقل, كانوا 
يزيلون بعض آثار تلك الغبرة من أمام أعين بعضهم. أمّا في عهد 
الإمام الحسن يئاة» فلم يتحقق حتّى هذا المقدار القليل فقد كان 
عهدّه زمانَ شبهة وحرب مع الكفار المقنّعينء من الذين يتمكنون 
من تسخير شعاراتهم لأهدافهم. لقد كان عهدًا صعبًا للغاية» ولم يكن 
هناك بد من الحذر فيه. 


الشهادة تكون أحيانًا أسهل من البقاء على قيد الحياة. أحيانًاء تصبح 
الحياة والعمل في أجواء معيّنة أصعب بكثير من القتل والشهادة ولقاء 
الله والإمام الحسن يََئة سلك هذا السبيل الأصعب. وفي تلك 
الأوضاعء. كان الخواصٌ في حالة انهيارء ولم يكونوا على استعداذ للقيام 
بأيّ تحرّك. ولهذا السببء حينما استلم يزيد السلطةء ثار عليه الإمام 
الحسين يي ؛ لأنّ يزيد. بما يتصف به من صفات سيّئة. كان من 
السهولة محاربته؛ وفيما لو قُتل أحد في محاربته, لا يذهب دمه هدرً. 
كانت الأوضاع في عهده لا خَيار فيها إلا خَيار الثورة. على عكس عهد 
الإمام الحسن 2َدْلاةء الذي كان فيه خَياران: خيار الشهادة. وخيار 
الحياة وكان البقاء على قيد الحياة أكثر ثوايًا وجدوى ومشقّة من 
القتل, والإمام الحسن يَيِماةٍ اختار هذا المسلك الأكثر وغْورَة". 


(1) الإمام الخامنئي فَبَظِهُ: لا بد من قراءة جديدة بشأن الإمام الحسن المجتبى عَهَدْلكُ. نقلاً عد 
جام التكمتيع امن درا د م حي عن 
108 و موقع: تجا .تستع دده ك![-متفحصة هة//نصقغط 8 
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/ ثالنا: أسباب الهزيمة‎ ١ 
2212 إن السبب الأساس لهزيمة تيّار الحق في زمن الإمام المجتبى‎ 
-حسب رؤية الإمام الخامنئيّ وبين - هو: «ضعف الرؤية العامة‎ 


وامتزاج الإيمان بالدوافع الماذيّة. ففي مجال ضعف الوعي العام 


كان الناس بعيدين كل البُعد عن الوعيء وكان إيمانهم الدينيٌ ممتزجًا 


ع 


1 
ا 


بالدوافع الماذيّة. لقد أضحت الماذيّة عندهم أصلاء وتزلزلت عندهم 2 
القيم لما يزيد على عشر أو عشرين سنة من بعد الصلح. وحدث ذلك | 01 7 
3 : 6 إلد )1( 2 

كل مجالات القيم» '. 5 
عي 8 لقيم © 0 
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(1) الإمام الخامنئيّ فَبَظِهُ إنسان بعمر 250 سنة» مركز المعارف للتأليف والتحقيقء لبنان - بيروت» 
و 3م ط1ء ص153-152. 8 109 
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دهه عي 
اغتنام العنترم الأواخر 


محاور الموعظة - 
5 [ 32" 
1. أهمّيّة العشر الأواخر من شهر رمضان 
2. ليلة القدر في العشر الأواخر من الشهر 
3. كيف نستثمر العشر الأواخر من الشهر 


2-0 هدف الموعظة لامي ا ةا ّ 
6 كا 

تعرّف أهمّيّة العشر الأواخر من شهر رمضان وفضلها وكيفيّة 
الاستفادة منها. 
تصديرالموعظة 

عن الإمام الصادق ئلا : «كان رسول الله يِب إذا كان العشر 
الأواخرء اعد عتكف فى | لمسجد, وضُربت له قبّة من شعر, وشمّر المئزر» 
وطوى فراشه»'". 


(1) الشيخ الكلينيّء الكافيه مصدر سابق» ج4 ص175. 


2 


شهر الصيام والقيام والقرآن. وشهر الجهاد والانتصاراتء وشهر الجود 
والخيرات والبركات والنفحاتء وتمثل العشر الأواخر منه روح الشهر 
وخلاصته. وفيها يستشعر العبد نتائج أعماله الصالحة ويحصد ثمرتها 
بفضل اللّه -تعالى-. 
أهمَيّة العشر الأواخر من شهر رمضان 

تمتاز العشر الأواخر من شهر رمضان بخصوصيّة مميرّة عن 
باقي أيّامِ الشهر الفضيل؛ ففيها خلاصة تلك العبادات والطاعات 
التي عكف الإنسان نفسه عليهاء وسعى من خلالها للارتقاء في 
مدارج الكمال الإنسانيٌ وخطى خطواته نحو الحقٌّ -جل وعلا- فلا 
ينبغي أن تفترٌ همّة الصائم في أواخر شهر رمضانء بل عليه أن 
يشمّر عن ساعد الجدّ والاجتهاد في العبادة والطاعة. فعن أمير 
المؤمنين يَْ(َئْلا: : «لمًا كان أَوّل ليلة من شهر رمضانء قام رسول 
الله يَدةِء فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: أيْها الناس: قد كفاكم 
الله عدؤكم من الجن والإنسء» ووعدكم الإجابة, وقال: «آَذَعُونَ 
أَمْتَجِبٌ لَحُمْ)74. ألا وقد وكّل الله -سبحانه وتعالى- بكلّ شيطان 
مريد سبعة من الملائكة» فليس بمحلول حتى ينقضي شهر رمضان» 
ألا وأبواب السماء مفتحة من أوْل ليلة منه إلى آخر ليلة منه, ألا 
والدعاء فيه مقبول؛ حتّى إذا كان أوَل ليلة من العشر قام فحمد 
الله وأثنى عليه وقال مثل ذلكء ثم قام, وشمّرء وشدٌ المئزرء وبرز 


| (1) سورة غافر, الآية 60. 


اختص شهر رمضان بخصائص عظيمة عن غيره من الشهورء فهو 
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| من بيته. واعذكف. وأحيا اليل كله. وكان يتتسل كل ليلة هنه بين 
العشائين»”". 

وهذا التأكيد في الروايات على إحياء العشر الأخيرة من الشهرء 
يستجيب لما يتطلّع إليه المؤمن من الارتقاء بعبادته وأعمالهء بحيث 
يكون عمله في نهاية الشهر أرقى منه في بداياته. وهذه هي الحالة 
الطبيعيّة التي ينشدها الإنسان؛ لذلك نقرأ في الدّعاء: «تجعل خير 


أمري آخره. وخير أعمالي خواتيمهاء وخير أيّامي يوم ألقاك»7. 


ليلة القدر في العشر الأواخر من الشهر 

يكفي في شرف العشر الأواخر من الشهر الفضيل وعظمتها 
أن فيها ليلة ليست كباقي اللياليء وهي ليلة القدر التي هي خير 
من ألف شهرء وفيها الليلة الأخيرة من الشهر التي ورد فيها غفران 
الذنوب وقبول التوبة. فقد روى محمّد بن مسلم يقول: سمعت أبا 
جعفر محمّد بن علي الباقر يَرَْدْد: «إنْ لله -تعالى- ملائكة موكلين 
بالصائمين» يستغفرون لهم في كلّ يوم من شهر رمضان إلى آخره» 
وينادون الصائمين كل ليلة عند إفطارهم: أبشروا -عبادً اللّه- فقد 


جعتم قليلًا وستشبعون كثيرًاء بوركتم وبورك فيكمء حتى إذا كان آخر 
ليلة من شهر رمضان نادوهم: أبشروا -عبادً اللّه- فقد غفر الله لكم 
ذنوبكمء وقبل توبتكم؛ فانظروا كيف تكونون في ما تستأنفون»”. 
(1) السيّد ابن طاووس.ء إقبال الأعمال. مصدر سابقء ج1» ص71. 


(2) الشهيد الأول محمّد بن مكي العامليٌء المزان مدرسة الإمام المهديّ 3# إيران - قم 21410 
ط1ء ص244. 


112 الفا الشيخ الصدوق» الأمالي» مصدر سابق. ص108. 85 


أكية لسستتمر العتشر الأواخر من الشهر الفظيل؟ 2 


من الأمور التي يمكن ملاحظتها حالة التراخي والفتور عن العبادة 
والطاعة عند بعض الناسء في حين أنْ المطلوب هو مضاعفة الهمّة 
النشاط وتحصيل الاستفادة القصوى من هذه الليالي والتمسّك بما 
تبقَى من ساعات هذه الشهر قبل انقضائها والتي يشعر معها المؤمن 
بالفقد والحزنء وأحيانًا بالندم على ما فرط وضيّع. 

من دعاء الإمام زين العابدين يَيئْل: في وداعه للشهر الفضيل: 
«... السلام عليك من أليف آنْسَ مقبلًا قَسَر وأوحش منقضيًا فمَضٌ 
السلام عليك من مجاور رقّت فيه القلوب» وقلّت فيه الذنوب» السلام 
عليك من ناصر أعان على الشيطان. وصاحب سهّل سبل الإحسان, 
السلام عليك كر عتقاء الله فيك! وما د من رعى حرمتك بك! 
السلام عليك ما كان أمحاك للذنوب وأسترك لأنواع العيوب! السلام 
عليك ما كان أطولك على المجرمينء وأهيبك في صدور المؤمنين!». 

فهذا المقطع يُظهر مجموعة من الآثار المترتبة في شهر رمضانء 
وهي: 
1. رقّة القلب. 
2 كله الذنب, 
3. الانتصار على الشيطان. 


4. ستر العيوب. 
ثم يُكمل الإمام تا : «السلام عليك من شهر لا تنافسه الأيّام 
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أكريه المصاحبة, ولا ذميم الملابسة, السلام عليك كما وفدت 00 
بالبركات» وغسلت عنّا دنس الخطيئات» السلام عليك غير مودع برماء 
ولا متروك صيامه سأمّاء السلام عليك من مطلوب قبل وقته. ومحزون 
عليه قبل فوته, السلام عليك كم من سوءٍ صرف بك عناء وكم من خير 
أفيض بك عليناء السلام عليك وعلى ليلة القدر التي هي خيرٌ من 
ألف شهرء السلام عليك ما كان أحرصنا بالأمس عليك! وأشدٌ شوقنا 
غدًا إليك! السلام عليك وعلى فضلك الذي حرمناهء وعلى ماض من 
بركاتك سلبناه...»07". 
وهذا المقطع يتحدّث عن علاقة المؤمن بهذا الشهر. فهو يشتاق 
إليه. ويرى فيه غسلًا من الذنوبء لا يضجر منهء بل ينتابه الحزن على 
فراقه. 
وترجع أسباب الفتور عند بعض الناس إلى عدّة أمورء أهمّها: 
1. الغفلة عن مكانة هذه الليالي وفضلها. 
2 التململ والتعب من مشقة الصوم. وبدء عد الأيام على انقضاء 
الشير للعودة إلى ممارسة المباحات: 
3. الاستعداد لاستقبال العيد من خلال الاشتغال بالأسواق لتهئية ملابس 
العيد وإعداد الطعام ليوم الفطر. 
4. الاشتغال بالملهيات» وأهمّها البرامج التلفزيونيّة التي تتحوّل إلى 
برامج يطغى عليها المجون والفسق والفجور. 


(1) الإمام زين العابدين لكان الصحيفة السجّاديّة مصدر سابقء» ص296,: دعاؤه في وداع شهر 
14 ال 8 


5 


شهر أله رحمة. وأوسطه مغفرة, وآخره عتق من النار»”". ولا يكون 

فيه من الأشقياء؛ لأنّ الشقي حقًا هو من يرتكب المحارم. وخصوصًا 

في شهر رمضانء وكما قال النبيّ الأكرم يَةِ: «إنْ الشقي حقّ الشقي 
من خرج منه هذا الشهر ولم يُعْفّر ذنوبه»”» وعنه 7!:ة: «فمن لم 

يُعْمّر له في رمضانء ففي أي شهر يُغفر له؟!»”. 
ويمكن استثمار هذه الأيّام من خلال ملاحظة كتب السنن 

والمستحبّات التي تضمّنت أعمالًا لهذه الليالي تشكّل برنامجًا يأنس 

به المؤمنونء منها: 

1. الاعتكاف. حيث المطلوب تغيير نمط الحياة. وترك ما هو غير 
ضروريء والتفرّغ للعبادة والمناجاة. والاشتغال بما يقرب إلى 
اللّه -تعالى-. فعن الإمام الصادق كا : «قال رسول الله مَإهِ: 
اعتكاف عشر في شهر رمضان تعدل حجّتين وعمرتين»7. 

2 اجتناب موارد الغفلة واللهو والعبث والصدّ عن ذكر الله -تعالى-. 
كمتابعة التلفزيون وحضور مجالس البطّالين. 

3. الاعتراف بالذنوب والمعاصي والتحسّر على ما ضيّع من هذا الشهر؛ 
ولذلك نقرأ في الدعاء الوارد في العشر الأواخر من شهر رمضان: 


)1( الشيخ الكليني» الكافي» مصدر سابق» ج4. ص 65. 
الخرسان. منشورات الشريف الرضيء إيران - قم, لا.ت. لا.ءطء ص340. 
(3) العلآمة المجلسيٌء بحار الأنوان مصدر سابق» ج293 ص356-355. 


الفا الحر العامليٌ, وسائل الشيعة. مصدر سابق» ج10: ص534. ١‏ 


فعلى المؤمن أن يتوجّه إلى الله -تعالى- في شهر اللّه. الذي 5 
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«اللّهمء وهذه أيّام شهر رمضان قد انقضت, ولياليه قد 00 
وقد صرت -يا إلهي- منه إلى ما أنت أعلم به منيء وأحصى لعدده 

من الخلق أجمعين؛ فأسألك بما سألك به ملائكتك المقرّبون, 

وأنبياؤك المرسلونء وعبادك الصالحونء أن تصلّي على محمّد وآل 

محمّدء وأن تفكَ رقبتي من النارء وتدخلني الجنّة برحمتكء وأن 

تتفضّل علي بعفوك وكرمكء وتتقبّل تقرّبيء وتستجيب دعائي» 

وتمنّ عليّ بالأمن يوم الخوف من كلّ هول أعددته ليوم القيامة. 

إلهيء وأعوذ بوجهك الكريمء وبجلالك العظيمء أن تنقضي أيّام 

شهر رمضان ولياليهء ولك قبَلي تبعةٌ أو ذنبٌ تؤاخذني به أو 

خطيئة تريد أن تقتضها منيء لم تغفرها لي»". 


16 (1) السيّد ابن طاووسء إقبال الأعمال. مصدر سابق» ج1. ص364. 


الموعظة السادسة عشرة 


ذهو ع 
الولاية والنصرة 
محاور الموعظة © © 


م 3 2 
1. معنى الولاية في القرآن الكريم 
2. كيف يكون الولاء؟ 

3. الولاية والطاعة 

4. نماذج من طاعة القيادة 


مج هدف الموعظة -3 
بيان معنى الولاية» وضرورة الطاعة للقائد. 


0 
«إِنّما وَلِيكُمْ أله وَوَسُولَهُء 00 َامَنُوا لين يُقِيمُونَ ألصَّلَوة وَيُؤْكُودَ 
لكر وَهُمْ كفُون 8 © ومَن يَتَوَلَ أَللّهَ وَرَمُولَهُد وَلْذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِرْبَ أله 


هُمْ ألْعَلِبُونَ)". 


(1) سورة المائدة, الآيتان 55 و56. 
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6 من أهمّ المسائل التي ستقع موردًا للمساءلة والحساب‎ ١ 
القيامة» مسألة الولاية؛ وذلك لأنْ الارتباط باللّه -تعالى- والدخول في‎ 
ولايته لا يكون إلا بتولّي مَن أَمَرَ اللهُ -تعالى- بتوليهم. فإذا تولّينا من‎ 
نُهينا عن ولايتهم» فسندخل في ولاية الشيطانء إذ ليس بعد ولاية‎ 
الله -تعالى- غير ولاية الشيطانء وليس بعد الحقّ إِلَا الضلال. وإِنّ‎ 
المنهج الأساس للتمييز بين طريقي الهداية والضلالة يكمن في الولاية‎ 
الصحيحة.‎ 

عن الإمام الباقر يللاه : «ثُنيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْس: عَلَى الصَّلَاة 
وَالزَّكَاة وَالصَوْم وَالْحَجٌ وَالْوَلَايَةَ وَلَمْ يُنَادَ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ 
بالولايّة»". 


معنى الولاية في القرآن الكريم 
إنْ أهمْ بحث في الولاية هو فهم مدلول هذا اللفظ في القرآن؛ 
لأنه على أساسه ثُفهّم أهمّيّة «الوليٌ» ومنزلته. أو بالمصطلح المعاصر: 
«القائد». وإن كان الأفضل استخدام مصطلح الوليٌّ أو وليّ الأمر؛ وذلك 
لأصالة المصطلح قرانيًا. 
1. إن الفكر الجديد الذي يحمله النبيّ بوحي الإله. ويدعو فيه إلى 
بناء حياة جديدة. إِنْما يصبح مؤثْرًا في تحقيق هذه الحياة عندما 
يتحفّق, في البداية في فكر مجموعة منظّمة؛ وروحهاء وعملها. 


اللا الشيخ الكلينيٌ» الكافي» مصدر سابق» ج22 ص18. 8 


3 


يحفظ وحدته وانسجامّه بكلّ ما أوتي من قوّة وأن يسعى حثينًا 
لكي لا يذوب في التيّارات الفكريّة والعمليّة المخالفة. وهذا ما 
يتطكب منه الاحتراز امن كل أشكال العلاقات والشعتات الأخرى 
التي تؤدْي إلى إضعافه أو تمييعه. بل وأن يقطع مثل هذه الروابط 
إذا اقتضى الأمر. 

3. يُسَمََى هذا النوع من الترابط والاتّحاد الفكريّ والعمليٌ في عرف 
القرآن ب «الولاية»» (الموالاة والتولي). 

وفي أصل «الولاية»» نشير إلى أمرين: 

أوَلّاه إِنْ «وليّ» المجتمع الإسلامئْ؛ أي السلطة التي تقود جميع 
النشاطات والفعاليّات الفكريّة والعمليّة وتديرهاء هو الله -تعالى-. 
وكلّ من يعيّنه الله بالاسم أو الصفة, في هذا المنصب: «ِإِنّما 

رشح الله وَرشُولة: وَالدِينَ انوا الذين قثوت الضلرة ونؤنون لز كر 
وَهُمْ رَكعُونَ14". 

ثانيًا: إن كل ولاية. غير ولاية الله وخلفائه. هي ولاية للشيطان 
1211301 
القوى البئّاءة والخلاقة التي أُودِعَت في أعماق الإنسان» ليجعلها 
تصبٌ في قناة الهوى والطغيان. 
كيف يكون الولاء؟ 
ويتجسّد الولاء لله -سبحانه وتعالى- عبر الارتباط به -سبحانه- 

من خلال: 


3 


ل سورة المائدة, الآية 55. 
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1 الطاعة والالعبار والتسليم 6 
كم ول ألْمُؤْمنيَ ا دل 
موأ سَمِغتا وأطغتا وتيك هم امون 
2. الحبٌ والإخلاص لله -.سبحانه وتعالى- 
:قل إن كن عَابَآَوْكُمْ وَأبتَآو كُمْ وَإِخْونُكُمْ وَأَرْوجُكُمْ كام 
وَأَموَلُ فْعرفْعُمُوهَا وَتِجَلرةٌ َحْهَوْنَ كُسَادَهَا وَمَمَدَحِنْ تَرَضَوْئهآ 00 


ع له 


شرا عن يان أنه بامُرو و 


م 


مْنَ الله وَرَسُولٍ ”0 
يَهْدِى الْقَومَ آلْمَسِقِينَ74. 
3. النصرة لله ولرسوله وللمؤمنين 

ر اا امتراان تنصرٌوأً أله يَنَصْرَكُمْ ور اه دَامَكم)04, 

ور الام لسرن ألنّهَ لَمَوِىٌ عَرِ 000 

ومن أجل أن يمارس هذا الدينْ دوره ا في حياة الإنسان. 
إِنّه لا بدٌ من وجود ممارسة فعليّة للقيادة والحاكميّة في حياة الناس. 

ولكي يِؤدّي الحاكمٌ مهمّاته الصعبة. ويتمكّن من مواجهة 
التحذّياتء وإزالة العقبات, والاستمرار بالأمّة في المسيرة الصعبة. 
مسيرة ذات الشوكة. فإنه: 


- لا بد من أن يكون موضع نصرة المؤمنين. 


م 
فَتَرَبَكُ 


- لا بِدٌ من أن يكون موضع حبّ المؤمنين» وتقديرهمء واحترامهم. 


(1) سورة النورء الآية 51. 
(2) سورة التوبة؛ الآية 24. 


8 سورة محين للك 7 


120 ر(4) سورة الحج, الآية 40. ١‏ 


اا 


نجد في كتاب الله مفهومّين مترابطين: «الولاية» و «الطاعة». وهما 
وجها قضيّة واحدة. هي حاكميّة دين اللّه وسيادته على وجه الأرض. 
والوجه الأول لهذه القضيّة هو الولاية» والوجه الثاني هو الطاعة. 
وحتّى تتحقّق الطاعة: لا بنٌ من ضرورة توحيد الولاءء قال -تعالى-: 
صَربَ أَللّهُ مَكَلّا يَجُلَا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَكْسُونَ وَرَجْلَا سَلَمَا لَرَجْلِ هَلْ 
ستيان مكلا آلَمد لَه بل أَحَدرهُمْ لا يَعلمُوَ7. 
حيث يضرب الله -سبحانه- لنا مثلّا في التوحيد والشركء برجُلين: 
أحدهما يتنازعه شركاء متشاكسونء لكل واحد منهم ولاية عليه 
وسلطانء فهؤلاء الشركاء مختلفون في ما بينهم» وهو موزع بينهم. 
والآخر قد أسلم أمره إلى رجل واحد فقطء ورجلا سلما لرجل 
يطيعه في كل شيء. وينقاد له في كل أمرء ويتقبّل ولايته وحاكميّته 
في كلّ شأن. وهكذا الأمر في ما يتعلّق بالتوحيد والشرك. 
فالموحّدون من الناس كالرجل الثاني» الذي أسلم أمره لرجل واحد. 
فهو في راحة من أمره. 
والمشركون من الناس كالرجل الأولء الذي يتنازعه شركاء 
وواضح من هذا المثال أن المقصود بالشرك والتوحيد هو الشرك 
في الولاء» والتوحيد في الولاء. 


6 الولاية والطاعة‎ ١ 


| (1) سورة الزمرء الآية 29. 
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أتمادج من طاعة القيادة 7 

في الدلالة على مدى الطاعة» بل الذوبان بأوامر القائد ووليٌ الأمر 
الإمام الخامنئيٌ وَبَيكُ نقتطف كلامًا للقائد الشهيد الفريق قاسم 
سليماني في مقابلته الأخيرة عن العلامة المجاهد القائد السيّد حسن 
نصر اللّه (دام عرْه). في كيفيّة تعاطيه مع الإمام الخامنئيٌ وُبَكللكُ. قال 
الشهيد سليماني» بحسب وكالة مهر الإرانيّة وما بنّه تلفزيون المنار: إن 
«لدى السيّد نصر اللّه خصوصيّةٌ لم يصل أي واحد من إليها بتلك الدرجة 
نفسهاء وأظنّ أنْنا يجب أن نذهب ونتعلّم دروس الولاية منه, لديه 
إيمان وعقيدة راسخة بكلمات سماحة السيّد القائد [الإمام الخامنئيٌّ]» 
ويعتبرها كلمات إلهيّة غيبيّة؛ لذلك يهتم اهتمامًا شديدًا بأيّة كلمة أو 
عبارة تصدر عن سماحة السيّد القائد. ويعتني بها عناية كبيرة». 

ولفت القائدٌ الشهيد سليماني إلى مدى التزام القائد الحاجٌ عماد 


مغنيّة بقرار القيادة, قائلًا: «إِنه حين كانت تختلف رؤية الشهيد مغنيّة 
مع رؤية السيّد حسن نصر اللّهء كان يبادر إلى تنفيذ أمر السيّد نصر 
الله والالتزام به. فهو في هذا المجالء كان بمثابة مالك الأشتر بالنسبة 
إلى الإمام علي 2ك ». 


الموعظة السابعة عشرة 


تجو هعمج 
الاعتكاف بين الجسد والروح 
محاور الموعظة ©-ج© © 
31 1. تعريف الاعتكاف 


2. فضل الاعتكاف 
3. فلسفة الاعتكاف 
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بيان فضل الاعتكاف في الآيات والروايات» وبيان معناه وفلسفته 
وما يحرم فيه» وأنْ حقيقة الاعتكاف هي اعتكاف الروح. 


تصديرالموعظة 
اذ جَعَلَْا ليت مَكَابَة لئاس وََمْناوَأتَِدُوأمِن مام برجم مُصَيَّوَعَهدْئَا 


3 
3 


ِل برهم وَإِسْمعِيلٌ أن طَهَرَا بي للطَآيفِينَ وَالْعَكِفِينَ وألركع السّجُودٍ)". 


(1) سورة البقرة: الآية 125. 


1234 31 


( ١الاعتكاف‏ شرعًا 6 

وهو اللبث في المسجد بقصد التعبّد به. ولا يُعتبّر فيه ضمّ قصد 
عبادة أخرى خارجة عنه. وإن كان هو الأحوطء وهو مستحبٌ بأصل 
الشرعء وربّما يجب الإتيان به لأجل نذر أو عهد أو يمين أو إجارة 
ونحوهاء ويصح في كل وقت يصح فيه الصوم, وأفضل أوقاته شهر 
رمضان. وأفضله العشر الأواخر منه2. 


فضل الاعتكاف 
دك السكاف فى القران الكرف قله ا 
قوله -تعالى-: ثم أَيَكُوأ ألصِيَاَ ِل لير نا لكريف رام عََكُونَ 3 ف 


5 


1 ب -- - 3 ا ا 
المَسْجِدِ تِلكَ حدود الله فلا تَقَرَيُوُهَا ١‏ ككلك م 1 اله ءَايتهء الاي لعَلَّهُم 


وقد أَكُْدّت أحاديث أهل البيت زهِيكْلا على فضل الاعتكاف. 
خصوصًا في شهر رمضانء ونذكر منها: 
عَنْ الإمام الصادق م2 أن رَسُولَ الله َه قَالَ: «اعتكافٌ آلْعَشْرِ 


سمه 


آلأْوَاخْرِ مِنْ شَهْرِ رَمََانَ يَعْدِلُ حَجَتَيْنِ وَعْمْرتَيْنِ»”. وفي 0 آخر 


- َي 


2 5 222 2ك 
عنه يَِدكُ: «اعتكاف شهر رَمَضَانَ يَعْدلُ حَجِتيّن وَعْمْرَتَيْنِ» 0) 


(1) الإمام الخمينئ متمق السيّد روح الله الموسويّ» تحرير الوسيلة دار الكتب العلميّة. العراق 
- النجف. 1390ه.ق. ط2. ص304. 
(2) سورة البقرة: الآية 187. 
(3) الميرزا النوري, مستدرك الوسائل. مصدر سابق» ج272 ص 559. 
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١‏ وَعَنْ الإمام الصادق 2022 : «كَانَ سول الله له ع إِذَا دَخَلَ العَشْرٌ 


لْأوَاخْنٌ فُريَت لَه قْيَهُ فَخْر وَشَلٌ الْمئْرَرَي8 : 


من أسرار لكا الفا 

لقد حرص رسول الله يَبّْةِ على هذه العبادة, على الرغم من انشغاله 
بالدعوة والتربية والتعليم والجهاد. فكان النبيّ َه يعتكف في شهر 
رمضان عشرة أيّام فلمًا كان العام الذي فض فيه؛ اعتكف عشرين يومًا. 
ولا شك أنْ هذا الاعتكاف لم يُشَرّع إلا لحكّم عظيمة: منها: 
1. الانقطاع إلى الله 

إن الشهوات والغرائز تحاولء بثقلها. إخضاع النفس الإنسانيّة لمعسكر 
الشيطان؛ لذا لم تكتفٍ الشريعة الإلهيّة بتوجيه الإنسان نحو التأمّل 
والتفكير, ثمّ العزم وأخذ القرارء بل أرادت أن تدخله في دوراتٍ تدريبيّة, 
تُعرّفه خلالها قدرته على التحكم بشهواته. بدل أن يكون محكومًا. 
وبالتطبيقء لم تكتفٍ الشريعة بالتنظير لذلك, بل أجرت دوراتٍ عمليّة 
يُعرّف فيها الإنسان إلى قدرته على التحكّم بغرائزه. كما دورة الحجّ 
العباديّة. والصلاة اليوميّةء وصوم شهر رمضان. 

وكذلك أتت بحلّ عملي آخرء ألا وهو الاعتكافء الذي يُعطي للمرء 
فرصةً الاختلاء بينه وبين ربّهء فيتأمّل بماضي أيّامهء ويستغفره على ما 
اقترفه من ذنوبء ويشكره على ما فعله من حسنات. 


اللا المصدر نفسه. 7 ص560. 
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2. خصوصيه الزمان والمكان 6 
إن للزمان في أيّام شهر رمضان ولياليه أهمَّيّةَ وقيمةً خاضة, 


000 
كان مع جماعة من المؤمنين» وفي بِيتِ من بيوت اللّه -تعالى-؟ 


5 
و 0-01 


0 0 الباقر َمل : «أنّه [رسول الله] :7 قَامَ أَوَلَ لَيْلَهَ من 
لْعَشْرِ الْأَوَاخْرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَحَمِدَ اللَهَ وََنْنَى عَلَيْه ثُمّ قَالَ: أَيْهَا 
النّاسّء قَدْ َفَاكُمْ الله عَدُوَكُمْ منَ الجن وَالْإنْسء وَوَعَدَكُمْ الِْجَابَةَ 
فَقَالَ: «آذغون متحت اخ بالل أ وَقَدْ وَكَلَ اللَّهُ ا كل 


هه 


شَيْطَانِ د لك إلا ل لير حَتَى يَنْقَضيَ شَهْرْكُمْ 
هَذَا آلا وَأَبْوَابُ السَّمَاءِ مُفَنَحَةٌ منْ أُولٍ لَب منه 0 آخر لَيْلَةَ منة, 
ألا وَالدّعَاءُ فيه مَفْبُولٌ. 0 شَمَرَ ولك وَشَذَّ مِنْرَرَهُ وَبَرَرَ من بَنْته 
وَاعْتَكَفَمُنَ وَأَحْبًا اللَبْلَ كُلَهُ وَكَانَ يَخْتَسلُ كُلّ لَيْلَهَ بَيْنَ الْعشَاءَيْنِ»©. 

ويمكن لنا أن نذكر بعض الفوائد المترتبة على الاعتكاف. وهي: 

أ. يوفْر لنا فرصة إحياء ليالي القدر. 

ب. يساعدنا على التخلّي عن هموم الدنيا ومشاغلها. 

ج. مصاحبة الصالحين والتأسّي بهم. 

د. عمارة المسحجد. 

ه. التبثّل والانقطاع والدعاء. 


اسل ل اانا سمي ل الريك 


(1) سورة غافر الآية 60. 


اك الميرزا النوريٌ, مستدرك الوسائل. مصدر سابق» ج272 ص 560. 8 
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6 الاعتكاف الروح‎ ١ 

في اصطلاح السالكين والعرفاءء. الاعتكاف هو تفريغ القلب من 
الاشتغالات الدنيويّة. وتسليم النفس للمولىء» وقيل: إِنْ الاعتكاف 
والعٌكوف هو الإقامة. ومعناه أنّك إِنْ لم تغفر ليء فلن أترك بابك 
ولن أغادر عتبيك”". 


م" 1 
/ 
م 


م 
7 2 

وفي ظل انتشار الوباءء وعدم إمكانيّة الاعتكاف في المساجده لا 2 
ينبغي للمرء أن يترك روحيّة الاعتكاف. من اغتنام الوقت في التوجّه ١‏ ' 06 
إلى الله وتفريغ القلب له -سبحانه-. 0 


١ 


5-6 
2 


(1) راجع: الشريف الجرجاني, علي بن محمّد بن عليّء التعريفات, دار الكتب العلمية» لبنان - 
بيروت, 1983م - 1403ه طلء ص31. [127 


م - 


الموعظة الثامنة عشرة 


1. ليلة التقدير 

2. عظمة ليلة القدر وخصوصيّتها 
م 

4. حتّى مطلع فجر القائم 3؛ 


بيان عظمة ليلة القدر وبركتها وفضل إحيائها. 


تصديرالموعظة 
نآ أَنوَلَْدهُ فى لَيْلَهِ ألقَدْرٍ © لك مَا لَيْلَةُ َلّقَدرٍ © لَيْلَهُ ألْهَدْرِ 


ب دوو س 


عرن الو قور "ل 


/(1) سورة القدر, الآيات 3-1. 0 


128 


ا 


6 لبلةالتقدير‎ ١ 
هي ليلة من ثلاث ليالٍ في شهر رمضان (19 - 21 - 23). خيرٌ‎ 

من ألف شهر (83.333 سنة). يُقذَّر الله فيها كل شيء يكون في تلك 
السنة إلى مثلها من قابل من خير أو شر أو طاعة أو معصية أو مولود 


أو أجلٍ أو رزق. ا مر كنا م 
د 
مُرْسِلِينَ © رَحْمَةَ من َبَكَ نهم هُوَآَلسّمِيعْ ألْعَلِيُ)9/4 1 
را 
عظمة ليلة القدروخصوصيّتها 23 
في ليلة القدرء يتجلّى الفيض الإلهيّ والكرم الربّانيٌ بأبهى صوره. 0 
1 1 0 0 0 

وهي ليلة مباركة نزل فيها خير الكتب (القران الكريم )» نا أَنِوَلِمَنهُ فى 


َيْلَةِ مُبَركةِ4©. وقد حرص النبيّ يَليّةْ وأهل بيته توكلا على إحيائها 

بالعبادة والطاعة حتّى الصباح. وقد جاء في الكتاب والسئّة ما يُظهر 

لنا فضلها وشرفهاء ومن ذلك أنْها: 

1. ليلة مباركة: (ِإنَآ أَنَلْئَهُ فى لَيْلَةِ مُموَكةٍ)©. 

2 ليلة خيرٌ من ألف شهر: ل١الَيلَهُ‏ َلْقَدْرٍ خَيَرُ مد ال نوري : 
ف «العمل الصالح فيها من الصلاة والزكاة وأنواع الخيرء خيرٌ من 
العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر»/ 


(1) سورة الدخانء الآيات 6-4. 
(2) سورة الدخانء الآية 3. 

(3) سورة الدخانء الآية 3. 

(4) سورة القدرء الآية 3. 
م50 الشيخ الصدوقء. ثواب الأعمال: مصدر سابق.» ص92. 86 129 


يُفْرَقُ كل أَمْر حَكِي © أَمْرَا مِنْ دنا رن كن 
مُرْسِلِينَ © رَحْمةَ ين رَبَكَ ِنَم هوَ آَلسّمِيعُ آلْعَلِيْ6”". 

4. ليلة نزول القرآن: «إِنَآ 

5. ليلة أمن وسلام: ِإسَلَمُ هى حو حَقٌ مَظلْع الْمَجَْرِ)04. 

6 ليلة نزول الملائكة والروح (جبرائيل 2232 على الأشهر): «تَنَزَلْ 
لْمَلتِبكة وَألروحُ فِيهَا بِإِذنِ رَتِهم من كل أَمْرِ)©. 

7 ليلة نزول الملائكة والروح على صاحب الزمان 96:#: عن الإمام 


الجواد يملا عن آبائه نَوَيَكْلا عن أمير المؤمنين 22م : 
«سمعت رسول الله 0 يقول لأصحابه: آمنوا بليلة القدرء إِنْها 


0 
2 
0 
ٍ 
ّ_ 
5 
5 
8 


نَوَلّمهُ فى لَبِلَةٍ َلْقَدْرِ 0 


تكون لعليّ بن أبي طالب وولده الأحد عشر من بعدي» 7 
8. ليلة عرض الأعمال بين يدي صاحب العصر والزمان3: كما 
عن الإمام الصادق 2َتِئْ : «... إِنْ الناس في تلك الليلة في 
صلاة ودعاءٍ ومسألة. وصاحب هذا الأمر في شغلء تنزل 
الملائكة إليه بأمور السنة من غروب الشمس إلى طلوعهاء 


(1) سورة الفرقانء الآيات 6-4. 

(2) سورة القدر الآية 1. 

(3) سورة القدر الآية 5. 

(4) سورة القدرء الآية 4. 

(5) الصدوقء الشيخ محمّد بن علي بن بابويه. كمال الدين وتمام النعمة.ء تصحيح وتعليق علي 
أكبر الغفاريء مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة» إيران - قم 

130 و 5ه - 1363 ش. لا.ءطء ص281. 8 


0 


من كلّ أمر سلام هي إلى أن يطلع الفجر»”". وعليه. فلينظر) 
كلّ منًا إلى ما يضعه بين يدي الحجّة القائم #. وإلى أيّ 


مدى سيرضى عنها. 


وباج © 


9. ليلة تقدير ولاية أمير المؤمنين 32م : عن المفضل بن عمر 


قال: ذكر عند أبي عبد الله تهيئي: «إنَآ أَنرَلك فى ليله القذر» ١‏ 0 
فقال: «ما أبين فضلها على السور!». قال: قلت: وأيّ شيءٍ فضلها 7 
على السور؟ قال: «نزلت ولاية أمير المؤمنين فيها». قلت: في | || 7 
ا بب0000 لك 


قال: «نعمء هي ليلة قدّرت فيها السماوات والأرضء وقدّرت 
ولاية أمير المؤمنين 232 فيها»”. 

0. ليلة غفران الذنوب: عن الإمام الباقر ث2 : «مَن أحيا ليلة 
القدر عفرت له ذنوبه. ولو كانت عدد نجوم السماءء ومثاقيل 
الجبال» ومكاييل البحار»". 


منشورات الأعلمي» إيران - طهران. 1404ه - 1362ش. لا.ءطء ص240. 

(2) الصدوقء الشيخ محمّد بن عليّ بن بابويه» معاني الأخبار. تصحيح وتعليق علي أكبر الغفاري» 
مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة» إيران - قم, 1379ه - 1338 
شء لا.ءطء ص316. 

30 الحر العامليٌ, وسائل الشيعة. مصدر سابق» ج10 ص358. 85 1031 


م - 


| إحياؤها 


من المستحبّات المؤكّدة إحياء ليلة القدر حتى مطلع الفجر 
بالأعمال الخاصّة والعامّة الواردة في كتب الأعمال والأدعية, 


4 


وبالإكثار من الصلاة والاستغفار والدعاء وقراءة القرآن. وممًا 
يؤشْر إلى تلك العظمة أن طلب التوفيق لليلة القدر قد تكرّر في 
أدعية شهر رمضانء كما في دعاء: «اللَّهُم بِرَحْمَتكَ في الصَالحِينَ 
أَدْخِلْنا... وََيْلَةَ الَدْرٍ وَحَجّ بَبْتكَ الحرام وَقَتْلَا في سَبِيلِكَ فَوَفْقْ 


عن النبيّ َلْدّةِ: «مّن قام ليلة القدر إيمانًا واحتسايًاء غفر له ما 
تقدّم من ذنبه»2. 

وعن الإمام الباقر 9م : «مَن وافق ليلة القدر فقامهاء غفر اللّه 
له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر». 

وقد نهى رسول الله يَيّةْ عن أن يُغفل عن ليلة إحدى وعشرين, 
وعن ليلة ثلاث وعشرينء ونهى أن ينام أحد تلك الليلة كما جاء عن 
الإمام الباقر عاد . 


(1) البروجرديء السيّد حسين الطباطبائي» جامع أحاديث الشيعة, المطبعة العلمية» إيران - قم» 
9س لاءطه ج5, ص397. 

(2) الحرٌ العامليٌء وسائل الشيعة. مصدر سابق» ج10, ص359. 

(3) الميرزا النوريّء مستدرك الوسائل. مصدر سابقء ج7, ص 455. 

(4) القاضي النعمان المغربيء دعائم الإسلامء تحقيق آصف بن علي أصغر فيضيء دار المعارف» 

102 و مصر - القاهرة. 1383ه - 1963م: لاط ج1ء ص281. 8 
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:!9 حتى مطلع فجرالقائم‎ ١ 


عن أي يحيى الصنعانيٌء عن الإمام أبي عبد اللّه تلكئاة: » قال: 
(إنَآ أَنْرَلَْهُ فى لَيْلَةِ ألْمَدْرِ» وعنده الحسن والحسين وَرْكئه 
له الحسين 32ئإ:: يا أبتاه. كان بها من فيك حلاوةء فقال له: 
يابن رسول الله وابني» اعلم أنَي أعلم فيها ما لا تعلمء إِنْها لما 
ل 
على كتفي الأيمنء وقال: يا أخي ووصيِّي ووليِّي على أمّتي 
بعدي. وحرب أعدائي إلى يوم يبعثون. هذه السورة لك من 
بعديء ولولدك من بعدك. إِنْ جبرئيل أخي من الملائكة حدّث 
لي أحداث أمّتي في سنتهاء وإِنه ليحدث ذلك إليك كأحداث 
النبوّة. ولها نور ساطع في قلبك وقلوب أوصيائك إلى مطلع فجر 
القائم لي 


إ(ء» فقال 


وعن الإمام الباقر ةيئه : «يا أبا المهاجرء لا تخفى علينا ليلة 
القدر, إن الملائكة يطوفون بنا فيها»”. 

وروى الصفار بسنده عن بُريدة أنه قال: كنت جالسًا مع رسول 
الله يَِيَةٍ وعليّ معه. إذ قال: «يا عليّ» أَلَمْ أشهذك معي في سبعة 


(1) العلآمة المجلسيٌء بحار الأنوان مصدر سابق» ج225 ص71. 
(2) القمَيء علي بن إبراهيم بن هاشمء تفسير القمّيٌّء تصحيح وتعليق وتقديم السيّد طيّب 
الموسويّ الجزائريٌء مؤسّسة دار الكتاب للطباعة والنشرء إيران - قمْ. 1404ه ط3. ج2 
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0 5 8 
مواطن: ... الموطن الخامس: ليلة القدر.ء خصصنا سركتهاء ليست 


لغيرنا»2". 
فلا ننس في هذه الليلة الدعاء للإمام 9#:#بالحفظ والصّون وتعجيل 
الفرج. 


اه صبيحة يوم ليلة القدر 
اعلم: أنك في ليلة القدر قد عاهدت ربّك بأن تطيعه خير طاعة, 
وبأن تسلك طريق رضاه ومحبّته. فلا تغفل عن صبيحة يوم ليلة القدر, 


واعمل بها ما استطعت من طاعة. فقد ورد عن الإمام الصادق 202لا : 


«صبيحة يوم ليلة القدر مثل ليلة القدر؛ فاعمل واجتهد»2. 


(1) الصفارء بصائر الدرجات. مصدر سابقء ص242. 
154 الك الشيخ الطوسي» الأمالي» مصدر سابقء» ص7/51. . 
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الموعظة التاسعة عشرة 
2ج ©عج©6 
محاور الموعظة - 


مو م 


ب 2 
0< 
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1. مظلوميّة أمير المؤمنين 20222 2 
2. كيف طالب أمير المؤمنين 0م20 بحقّه؟ ل 
0 0 
1 1 


4 
85 


5 6 
رحنها . ظَهَ 7 
و لابب ك0 
إيضاح مظلوميّة أمير المؤمنين َيل وسياسته في المواجهة. 
تصدير الموعظة 


يقول الإمام الخامنئيّ وَبَيكُ: «هل كان ثمّة رجل في عصره أقوى منه. 
أو له مثل تلك القوّة الحيدريّة؟ لم يَتَحدّ عليًا 2ئ: أحدء ولم يجرؤ أحد 
على ادْعاء ذلك حتّى آخر حياته. هذا الإنسان نفسه كان أكبرٌ أهل زمانه 
مظلوميّة والأكثر ظلامةً منهم, بل يُقال -وهو قول صحيح-: لعلّه أكثر 
إنسانٍ ظّلم في تاريخ الإسلام. إِنْ القوّة والمظلوميّة شيئان لا يجتمعان؛ 
فالمتعارف أن الأقوياء لا يُظلمونء غير أن أمير المؤمنين 22ئا: ظلم!»7. 


(1) المصدر: دار الولاية للثقافة والإعلام: أعصطهتجهاء211// :وصغط 
135 


م - 


00 سوه ع 8 ؛ . ساسرنن 4 
مظلومية امير المؤمنين 212 


إن أمير المؤمنين :ئلا من أبرز الشخصيّات المظلومة في 
التاريخ. وقد كانت مظلوميّتُه في جوانب حياته كلّها. لقد ظلم في أيّام 
شبابه. حيث تعرّض للظلم آنذاك من بعد وفاة الرسول يثك وظلم في 
سنوات كهولته. وفي عهد خلافته. واستشهد مظلومًاء وظلّ من بعد 
استشهاده يُسَبُّ على المنابر على مدى سنواتٍ طوالء وتُنسّب إليه 
من الذكاد ف 

وورد في التاريخ الإسلاميٌ اسما شخصيّتِينء ولضُّ دمهما الله فهو 
الذي يطلب بثأرهما: أحدهما الإمام الحسين تيا » والآخر هو أبوه 
أمير المؤمنين يإ : «يا ثَارَ آللّه وَابْنَ ثَارِه»؛ أي إِنّ الْمُطالب بدم 
أبيه هو اللّه -تعالى- أيضًاء 

وفي حديث طويلء نأخذ منه هذه الكلمات العظيمة التي قالها 
أمير المؤمنين م2 في آخر مناجاة له: «اللّهُمَ إِني سرْتُ فيهم 
مَا أَمَرَنِي رَسُولُكَ وَصَفِيِكَ فَظَلَمُونِيء فَقَتَلْتٌ آلْمُتافقينَ كَمَا أَمَرْتني» 
َجَهلُونِيء وَقَدَ مَِلتهُْ وَمَلُونِيء وَأنْعَضْتَهُمْ وَأنعَصُونِي...»". 

وبعد أن رجع الناس إليهء وبايعوه على السمع والطاعة له ابثُليَ 
بأمور: من خروج قوم عليه. ونكثهم لبيعته. فقادوا جماعة من الناس 
لحربه وقتاله؛ ومن تخلَّفٌ معاوية عن بيعته» وإضلال الناس في بلاد 
الشام؛ وأعظم ما ابثْليَ به الإمام. فضاعف من مظلوميّته. هم قومه 
الذين لا يطيعونه متى دعاهم إلى أمر من الأمورء يقول 32لا : 


136 بك الأمير ورّام» تنبيه الخواطر ونزهة النواظر (مجموعة ورام). مصدر سابقء ج2. ص2. 8 


جا 


2 7 07 


لَوَددْتُ أني لم أَرَكُمْ ولم َعْرِفَكُمْ 0 واللّه حَرَتْ نَدَمَاء وأغقيث 
سَدَمًا. م اللَهُ! لَقَدْ أت قلبي قَيْحَاه وسَحَنْتُمْ صَذْري غَيْظًَا 
وجَرّعْتْمُونِي نُكَبَ التَهْمَام أَنْفَاسَه وأَفْسَدثم على را الحصيان 
والخذلانء حَنَى لَقَدْ قَالَتْ فُرَيْشٌ: إِنَّ ابْنَ أبي طالب رَجُلْ شّجَاعٌ 
ولكنْ لا علْمَ لَهُ بالْحَرْبٍ! لله أَبُوهُْ! وهل أَحَدّ مِنْهُمْ أَشَدَُ نَها مرَاسَّه 
وَأَقْدَمُ فيهًا مَقَاما منّي؟! لَقَدْ نَهَضْتُ فيها وما بَلَغْت الْعشْرِينَء وها أَنَا 
ذَا قَدْ ذَرَفْت عَلَى السّتِينَ ولَكنْ لَا رَأْيّ لِمَنْ لا يُطَاعُي9. 
كيف طالب مير المؤمنين بحقه؟ 

لم يشأ الإمام علي متمد أن يقوم بأيّ حركة عسكريّة. ولم يحمل 
السيف ويأخذ حقّه بقوّة السلاح؛ وذلك لأمرين: 

الأؤل: لأنه لم يجد تجاوبًا كافيًا لدى المؤيّدين له. يعني فقد 
الأعوان على ذلك. 

الثاني: ولعلّه هو الأهم في نظر الإمام 32ئلا. وهو خشيته على 
الإسلام؛ لأنه في بداية تشكّله وانتشاره. وخصوصًا خشيته على أن يرتدٌ 
عنه أولئك الذين لما يدخل الإيمان في قلوبهم. 


5 د" 5 
١‏ عاد اه كاسن 0 5 أ 0 يق 000 م 21 الت 
لمؤمنين 2(م:: «يَا اخيء. إن فَرَيسَا ستظاهر عليك. وتجتمع 


كلِمَثُهُمْ عَلَى ظلْمِكَ وََمْرِكَ فَإِنْ وَجَدْتَ أَعْوَانًاء فَجَاهِدْهُم, ل لم 
تَجِدْ أَعْوَانه فَكْفَ يَدَكَه وَاحْقنْ دَمَكَه فَإِنَّ آلشَّهَادَةَ منْ وَرَائِكَ»©. 


(1) السيّد الرضيٌء نهج البلاغة (خطب الإمام عليّ عَلِمْاةْ). مصدر سابقء ص71-70. 
(2) الطوسيّء الشيخ محمّد بن الحسنء العّيبة تحقيق الشيخ عباد الله الطهرانيٌ والشيخ عليّ 
3 أحمد ناصح, مؤسّسة المعارف الإسلاميّة. إيران - قمّ» 1411ه ط1., ج1. ص225-334. 
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«لَقَدْ عَلِمُْمْ ني أحَقْ آلنّاسٍ بها مِنْ غَيْرِيء ووَالله َأملِمَنَمَا سَلِمَتْ 
أُمُورُ آلْمُسْلِمِينَه وَلَمْ يَكُنْ فيهَا جَوْرٌ إِلَاعَلَيّ خَاصَّةَ اْتِمَاسًا ِأَجْرِذَِّكَ 
وَفَضْلِهِ وَرْهْدًا في ما تَناْسْتُمُوُ مِنْ رُخْرْفه وَزبْرجهِ»". 

صحيحٌ أنْ مطالبة الإمام يََْلاة بحقّه الإلهيٌ لا الشخصيٌ. لم تكن 
بالسيف. ولكن الإمام يَئلا: طالب بحقّه. ومشى إلى المهاجرين 
والأنصار وحرّضهم على الدفاع عنه. وأنهض كبار شيعته وأهل بيته 
لإعلان حقّه. ممًا جعل الناس يعرفون خطأ مبادرتهم إلى البيعة. 

وعلى كل حالء يمكن العثور على عشرات الشواهد التاريخيّة التي 
تؤكّد أن الإمام عليًا ؤئا: لم يكن يرغب في تحويل الصراع إلى 
تنافس سياسيّ على السلطة. ولا يرضى بتصعيده إلى حرب دامية. 
ولا حتّى باعتزال الساحة السياسيّة. بل كان يشارك الخلفاء في كافة 
الشؤون» ويلي أمورهم ويحل معضلاتهم. 

ومن جهة ثانية. كان الخلفاء يذعنون لفضل الإمام تكلزة. 
ويعملون بنصائحه وقضائه. ويُشيدون به في أكثر من مناسبة. وتواتر 
الحديث عن الخليفة الثاني» والذي قاله في موراد مختلفة: «لَؤلاً علىٌ» 
لَهَلَكَ عْمَُه. حيث قالها في أكثر من مئة مناسبة. «وكَانَ عْمَرُ يَتَعَوَذْ 
(1) السيّد الرضيٌء نهج البلاغة (خطب الإمام علي عَلنا2ُ). مصدر سابقء خطبة رقم 74 لَمّا عزموا 

على بيعة عثمان. ص102. 


(2) ابن شهر آشوبء مناقب آل أبي طالبء مصدر سابقء ج1» ص311. 
(3) ابن البطريقء عمدة عيون صحاح الأخبار في مناقب إمام الأبرا. مؤسّسة النشر الإسلاميٌ 


108 ر التابعة لجماعة المدرّسين بقمٌ المشرّفة, إيران - قم 1407ه, ط1ء ج1ء ص257. ا 


هه 


ومن الأمور المهمّة التي تبيّن أنْ الأولويّة المطلقة عند 
الإمام يَهِيئلاه في المطالبة بالخلافة أو غيرها -كفدك مثلّا-. لم تكن 
لأهدافٍ شخصيّة أو أمورٍ ماليّة أنْ أهلّ البيت نجيكلا -وكما يعلم 
الجميع- ممّن يُعطُون ما يملكون. ويطوون لياليهم جوعًاء وكانوا دومًا 
ممّن يُؤثرون على أنفسهم, ولو كان بهم خصاصة. والقرآن يشهد بذلك 
في سورة الدهرء ومطالبتهم بفدك لا تعني حبّهم للتملّك والحيازة بل 
كان كشفًا لزيف الانقلابيّينء وانحرافهم عن الإسلام. 

وممًا يؤكّد وظيفة فدك هذه. أنْ الإمام عليًا زئلإ. حين استلم 
الخلافة, لم يُعد فدكًا إلى نفسه وولده؛ لأنّ فدكًا قد أدْت رسالتها في 
فضح الأدعياء المتخلّفين الناكثين, وإعادتها يجعل منها غاية. وهي 


في الحقيقة ليست كذلك؛ لذا يقول 32ئإإ:: «بَلَىء كَانَتْ في أَيْدِينا 


قَدَكُ من كََُ م أَظَلَنْه ١‏ َ لسماء فَشَدَّ فَمَخَّدْ عَلَيْهَا نُفُوسٌ قَوْم, وه 2 سح 
ِ 
ِ 
- 2 2 و وه -- - 26 2 2 2ع 0 2م مو 0 .0 
١ 00 0 95‏ 
عنها نفوس قوم اخرينء ونعم الحكم الله! وما اصنع بفدك وغير 
0-0 
فَدَكء والنَّفْسُ مَظَانْهَا في غَد جَدَثّ تَنْقَطعٌ في ظَلْمّته آنَارْهَا وتَعِيبُ 
ص 0 ا 2 27 0 2 
ات 6ت 6ه | عاو م 0 مات 8 -- ضاي اسم 2 2-1 
اختارهاء وحفرة لو زيد في فسحتها واوسعت بدا حافرهاء لأضغطها 
6د دو 22-6 ل 2 و عيمج 0 3 82 
الحجر والمدرء وسد فرجها الترّاب المتراكم؟! وإنمًا هىّ نفسى 
د - 2 56 
اس 0س 121 2و2 5101 نض 1 2 62 مدن 
اروضها بالتقوى, لتاتي امنة يوم الخوف الأكبَر. وتثيت على جوانب 


ورهءه 


الْمَزْلق...»". 


الك السيّد الرضيّء نهج البلاغة (خطب الإمام علي عئ). مصدر سابق» ص417. 85 
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الموعظة العشرون 


تجو عمج 
الجهاد بين النصر والشهادة 
فحاوز الموغظلة هج 
5 
1. الجهاد ومعادلة النصر 


2. معركة بدر والمدد الإلهي 
3. فُزْتُ ورب آلْكَعْبَة! 


بيان مفهومّىي الشهادة والنصرءومعادلة النصر بنيل «إِخْد ىأ خُسْئَيَيْن )94 


تصدير الموعظة 


وَمَّن يُكَلتِلُ في سَبِيلٍ آله فَبَْكلْ أَوْيَعْلِبَ فَسَوْفَ نُؤْتِبهِ أَجْرًا عَظِيمَا)74. 


(1) سورة التوبة» الآية 52. 
2 سورة النساى الآية 74. ٠.‏ 
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لجسم 


6 الجهاد ومعادلة النصر‎ ١ 

الجهاد من أعظم أركان الإسلام, وفيه ثواب عظيمء قال -تعالى-: 
دلا منتوى الْمعِدُون مِن ألتَؤمنِينَ خَيْرُ أؤلى ألصَرَرِ وَالمُجَهِدُونَ فى سَبِيلٍ 
لله أَموَِهِمَ وَأَنفْسِهمَ َضَّل لله آلْمْجَهِدِينَ بأَمولِهمْ وَأَنفِْهمْ عَلَ الْقَحِدِينَ 
َرْجَةَ ولا وَحَدَ لله ألخُسْق وَقَضَّلَ أله الْمْجَهِدِينَ عَلَ الَْحِدِينَ أَجَْا 


ر ١امي/‏ 742 
/ . < 2 
8 

0 

6ن 


ك1 ا 
0< 


2 2 دحم 
لد 1 
«بينما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ئلا يخطب الناسّ | ,6 


ل 


ويحضهم على الجهاد, إذ قام إليه شابٌء فقال: يا أمير المؤمنينء 
أخبرني عن فضل الغزاة في سبيل اللّهء فقال علي 32ئلا:: كنت 
رديف رسول الله 2 ناقته العضباء. ونحن قافلون من غزوة ذات 
السلاسلء فسألته عمًا سألتني عنه. فقال: إِنْ الغزاة إذا همّوا بالغزو 
كتب اللّه لهم براءة من النارء فإذا تجهّزوا لغزوهم باهى الله -تعالى- 
بهم الملائكة» فإذا ودّعهم أهلوهم بكت عليهم الحيطان والبيوت» 
ويخرجون من ذنوبهم كما تخرج الحيّة من 0 

وعن الإمام الصادق تيئإ: : «قَال رَسُولُ الله عإثة: فَؤْقَ كُلّ ذي 
بن حَنّى يتل فِي سَبِيلٍ الله فَإِذا فيل فِي سَبِيلٍ الله فَلَيْسَ فَوقَه 


(1) سورة النساءء الآية 95. 
(2) العلآمة المجلسيٌء بحار الأنوان مصدر سابق» ج297 ص12. 
ولك الشيخ الكليني» الكافي» مصدر سابق» ج5: ص 53. ١‏ 11 
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والنصرء في المفهوم الإلهيّ. وكما تعلّمنا من الإمام م 
ريدو هو نفسه تحقيق رضا الله -تعالى- ونيل رضوانه. ولا يتحقّق 
هذا الرضاء ولا يُنال الرضوانء إِلّا من خلال لزوم أمر اللّهء ودوام طاعته. 
كما يريد الله ويحبٌ أن يطاع. 
وبهذا المقياس للنصرء لا تعود القيمة لحجم العمل وعظم ساحة 
القتال. بل للهدف والنيّة والإخلاص وسلامة المنطلق وطهارة النفس» 
وإصابة ذلك كلّه لمواطن الرضا الإلهيّ. 

وعليه» على الإنسان أن يبقى في حالة جهاد دائم: ليصل إلى إحدى 
ا 
إِحْدتى الخنتينن 0 للا ستان كدي عدار 
0 َرَيَصُوَا إِنَا مَعَكُم مُتَرَبَصُونَ 04". 

«ومعنى الآية أنا -نحن 0 1 يترئص بصاحبه. غير أنكم 
تترئصون بنا إحدى خصلتينء كل واحدة منهما خصلة حسنة: وهما: 
الغلبة على العدوٌ مع الغنيمة» والشهادة في سبيل الله ونحن نترئص 
بكم أن يعذّبكم الله بعذاب من عنده»2. 

«والمجاهد الذي منطقه: ورفل عل تريَضون ينا إلا إهدى القني» 
-أي الوصول إلى إحدى السعادتين: إِمّا النصر أو الشهادة- هو قطعًا 
مجاهدٌ لا يقبل الهزيمة»”. 


(1) سورة التوبة: الآية 52. 
(2) العلآمة الطباطبائيٌء الميزان في تفسير القرآنء مصدر سابق: ج9. ص308. 


الام المصدر نفسه» ج214 ص263. 8 
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5 
على كلّ حال؛ فالشهادة في سبيل الله نصرء والفوز على العدّو نصر. 


معركة بدر والمدد الإلهئ 

إن من أجمل تجلّيات النصر هو مظاهر المدد الإلهيّ والنصرة 
المبذولة للعباد الصادقين. فالمجاهدون الصابرون المحتسبون عندما 
تتحقّق منهم الاستقامة في نصرة اللّهء يتنزّل عليهم النصر الإلهيّ الذي 
يْتَرجَم هدايةً لهم: وفتكًا بأعدائهم: وعونًا لجندهم, يتنزّل من السماء 
ملائكة ورعبّاه ويكون مصداق الآية الشريفة: ب(إن تَنصُرُوأ أللّه يَنَصْرَحُمْ 
وتيت أقدَامَحُمْ)”. 

وبهذا الصدد. يقول الإمام الخمينيّ وَيَبْرْعٌ: «إنَّ مع هذه الأمّة 
حمايةً غيبيّةَ فأنتم بالحماية الغيبيّة» إنّما تسيرون قَُدّمَاه وإلا فأنتم 
بأنفسكم لا تملكون الإمكانيّات لذلك... إِنْ الذي كان بيد أمّتنا إِنّما 
هو اللّه أكبرء هو الإيمانء فالإيمان ونداء الله أكبر هو الذي دفعكم 
إلى الأمام»". 

ومن النماذج العظيمة التي ذكرها القرآن الكريم للمدد الإلهيٌء 
معركة بدرء وفي مقام بيان الإمدادات الغيبيّة وذلك بإرسال الملائكة. 
والجميل أنه قد صرّح أيضًا عن أعدادهمء وكمثالء نذكر هذه الآية 


اما 


الشريفةء حيث يقول الله -تعالى-: «وَلََدْ نَصَرَكُمْ لَه ببَدْرِ وَأَنكُم وله 


(1) سورة محمّد الآية, 7. 
(2) الاستقامة والثبات في شخصيّة الإمام, ترجمة الشيخ كاظم ياسينء مركز الإمام الخمينيّ لََنق 


فالأمّة المجاهدة في سبيل الله -تعالى- تحظى بمعادلة 0 


ار الثقافيٌ, لبنان - بيروتء. لاءت. لا.طء 115 - 116. ١5‏ 
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ا 0 5 ان كارا ردنا 
5 مّن فَوْرِهِمٌ هَنذَا يُتْديِدَكُمَ رثك حَمْسَةٍ ءَالَفِ مِنَ الْمَلتيِكَةٍ 
مُسَوَمِينَ 00 . 

تحدّنّت هذه الآيات الشريفة عن معركة بدرء التي كانت أوَّل 
الحروب الإسلاميّة. وفي بدايات تشكيل المجتمع الإسلاميّ.ء حيث كان 
المسلمونء من ناحية العديد والعتاد. في أضعف حالاتهم: وقد أشار 
القرآن أيضًا لهذه الحالة بقوله -تعالى-: «إوَأَشْم أَذلّةُ 4. ففي مثل هذه 
الحالة» نجد أنه من الطبيعيّ أن يقلق المسلمون من مواجهة معسكر 
الكفار بجيش ضعيف. بل كان هذا القلق يكبر عند مشاهدتهم لجيش 
العدوٌ وتجهيزاته؛ لأنْ الكفار كانوا آنذاك ثلاث أضعاف 0 الإسلام. 

لكنّ الله نادى» في وسط هذه الحالء رسوله الكريم يي بأنني 
سوف أمذكم بثلاثة آلاف ملك لنصرتكم: وإذا اقتضى الأمر إرسال 
المزيد. فسنرسله لكم. وفي نهاية المعركة. كان النصر للمسلمين في 
معركة بدر بمساعدة المدد الإلهيّ بإرسال أفواج الملائكة, وتَحقّق 
نصرٌ قرّت به أعين المسلمين جميعًا. 

ثم تتابع الآيات الشريفة ذْكْرَ سبب النصر والمدد الإلهيّء مُوضحةً 
بأنْ الله -تعالى- قد كافأ المسلمين نتيجة صبرهم وتقواهم. والنكتة 
المهمّة هنا تكمن في الإلفات إلى أنْ شرط النصر الإلهيّ كان هو 


١ تقو‎ 
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1 
الشرطء فإِنْ الله -تعالى-. وعلى أساس الحكمة والمصلحة الربانيّة 
لن يخذلهمء ولن يترك نصرتهم. 
فُرْت وَرَبُ آلكَغبَةِ! 

إن كل لحظة من حياة أمير المؤمنين 232ئلة معبّدةٌ بالعطاء 
والتضحية والجهاد والعمل المتواصل في سبيل الرسالة الإلهيّة, 
وفي خدمة مصالح الآخرين وإسعادهم. ومّن هو في مقام الإمام 
علي يَتئلا: وعلمه. يعلم ما معنى أن تكون خاتمة حياة المؤمن 
الفوز بالشهادة في سبيل الله مظلومًا؛ ولهذا عاش وهو ينتظر تلك 
اللحظة» أمنيّة الفوز بالشهادة في سبيل خالقه ورسالته والإنسانيّة. 


: : ٍ : 6 
تَ المسلمين. ورعايتهم لشرط التقوى. وكي صورة تحفق هذا 
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الموعظة الحادية والعشرون 


تدهه عي 
المودّة بين الإخوة 


محاور الموعظة © > 
5 


1. المؤمنون إخوة 
2. الصداقة 


3. من لوازم الأخوّة 


تعرّف عظمة الأخؤة والصداقة في الإسلام وأثرها على النفس والمجتمع. 
تصدير الموعظة 


كر وه واد 5 5 2 0 
نما آلْمُؤْمئُونَ إِحْوَة ََضلِحُوأ بين أحوَيِكُمْ وَآنُّوا أله َعَلَكُمْ ترعمُونَ4". 


1 ةا ات الآية 10. 
146 /(1) سورة الحجرات. الآية 


ا 


١‏ المؤمنون إخوة 

عد اللّه -سبحانه- المؤمنين -بصريح القرآن الكريم- إخوةً. فقال: 
«إِنَّمَا ألْمُؤْمِئُونَ ِخْوَهُ4. وقد تصدّرت الآيةً أداةٌ الحصر «إِنَّمَا) للدلالة 
على حصر الرابطة بين المؤمنين بالأخوة. فالإخوة في الدين ينبغي 


4 


أن يكونوا بمنزلة الإخوة في النسبء فيسود بينهم التراحم والتعاطف. 


1 
ا 
م0 


6 اله س 2 0 
ويجب لهم وعليهم ما يجب للإخوة النسبيّين وما يجب عليهم. وقد ٠١‏ ((< 
3 7 0 
أكد الإمام العسكري اك هذا المعنى بقوله: «المؤمن أخو المؤمن 0 
لأمّه وأبيه»2. : 0 


ل 


5-6 
2 


وعن الإمام الصادق مه : «المؤمن أخو المؤمنء عينه ودليله» 
لا يخونه. ولا يظلمه, ولا يغشّه., ولا يعده عدةً فيخلفه»2. 

وعنه يمإ : «المؤمن أخو المؤمن كالجسد الواحد. إن اشتكى شيئًا 
منه وجد ألم ذلك في سائر جسده. وأرواحهما من روح واحدةء وإِنّ 
روح المؤمن لأشدّ اتصالًا بروح الله من اتصال شعاع الشمس بها»”. 

ذكر بعضُ النحويّين في تسمية الأخ أخَا: «سّمّي الأخّ أَخَا؛ لأنَّ 
قَصْدَّه قَصْدُ أخيه»7. فعلى الإخوة أن يبقوا المودّة قائمةً بينهم؛ بأن 
يتصادقواء ويتزاورواء ويتبازواء ويتواصلواء ويدخلوا السرور على بعضء» 
وأن يقضوا حوائج بعضهم بعضًا. 


(1) ابن شهر آشوبء مناقب آل أبي طالبء. مصدر سابق» ج3, ص527. 

(2) الشيخ الكلينيٌ الكافي» مصدر سابق» ج2. ص166. 

() [المصدر تقست 

(4) الزبيديء تاج العروسء تحقيق علي شيريء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيعء لبنان - بيروت» 
و 4ه - 1994م لاءط ج19. ص144. 8 117 
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0 وقد ندبت الشريعة 2000 
رسول الله 76 يَةِ: «استكثروا من الإخوان؟ فإِن لكل مؤمن شفاعة يوم 
القيامة»© 

وكذلك. حثّت على إبقاء رابطة المودّة بين الإخوان» ف «لا يكون 
أخوك أقوى منك على موذته»22 و«إن لم تحب أخاك. فلست 
أخاه»”. كما عن أمير المؤمنين 202( . 


الصداقة 

على المؤمن أن يصادق أخاه المؤمنء ويحنُ إليه. ويأنس به 
ويتّخذه سندًا له. يلبّيه عند الحاجة. ويجده في الملمّات» ويعينه على 
الدر والإحسان. 

و«إِنْما سمي الصديق صديقًا؛ لأله يصدقك في نفسك ومعايبك») 
كما عن أمير المؤمنين بَ(ِتْلاء والصديق «مَّن وقاك بنفسه. وآثرك 
على ماله وولده وعرسه»”©. 

و«لا تكون الصداقة إِلّا بحدودهاء فمن كانت فيه هذه الحدود 


أو شيء منهه ولا فلا تنسبه إلى شيء من الصداقة, فأوّلها: أن تكون 
سريرته وعلانيته لك واحدة» والثانية: أن يرى زينك زينهء وشينك 


(1) الصدوقء الشيخ محمّد بن علي بن بابويه» مصادقة الإخوان» اشراف السيّد على الخراساني 
الكاظميء مكتبة الإمام صاحب الزمان العامة لااتء لاءطء ص46. 

(2) العلأمة المجلسيٌّ بحار الأنوا. مصدر سابق» ج71 ص165. 

(3) المصدر نفسه. ج74 ص414. 

(4) الليثيٌ الواسطيّء عيون الحكم والمواعظء مصدر سابقء ص178. 

1048 الها المصدر نفسه. ص71. 8 
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١‏ شينه, والثالثة: أن لا تغيّره عليك ولاية ولا مالء والرابعة: لا يمنعك 
شيئًا تناله مقدرته. والخامسة -وهي تجمع هذه الخصال-: أن لا 
يسلمك عند النكبات»"2 

واعلم أن «الصديق أقرب الأقارب»2,. و«أفضل الذخرّين»”, 
و«من لا صديق له لا ذخر له»2. و«لقد عظمت منزلة الصديقء حتى 
أهل النار ليستغيثون به. ويدعون به في النار قبل القريب الحميم» 
قال الله مخبرًا عنهم: «(قَمَا ا مِن َفِعِينَ © وَلَا صَّدِيقٍ حمِيِ ار 
من لوازم الأخوّة 
1. مَن سرٌ مؤمنًا 

إدخال السرور على المؤمن من لوازم الأخوّة. فعلى الأخ أن يُسرّ 
أخاه. سواء من خلال قضاء حاجته الماذيّة أو مد يد العون له. أو 
تنفيس كربته, أو من خلال الكلام اللطيف والليّن. 

ولأهمّيّة إدخال السرور على المؤمنء وللتشجيع عليها وبيان 


م0 كان إدخال السرور على المؤمن إدخالًا للسرور على رسول 
الله يبيب بل على الله كذلكء ويا لها من غبطة ومنّة! 


(1) الشيخ الحرّانيٌ» تحف العقول عن آل الرسوليث, مصدر سابقء ص366. 

(2) الليثيٌ الواسطيّء عيون الحكم والمواعظ, مصدر سابق» ص50. 

(3) التميمي الآمديء عبد الواحد بن محمّدء غرر الحكم ودرر الكلمء تحقيق وتصحيح السيّد مهدي 
رجائيء نشر دار الكتاب الإسلاميٌء إيران- قم. 1410ه. ط2. ص 89. 

(4) المصدر نفسه. ص636. 

(5) سورة الشعراءء الآبتان 101-100. 
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ر(6) الشيخ الطوسيٌء الأمالي»ء مصدر سابق» ص517. 8 
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عن رسول الله يَْةِ: «مّن سرّ مؤمنًا فقد سرّني» ومّن سرّني فقد 
سر اللّه»2. 

وعن رجل من أهل الريّ: ولي علينا بعضُ كتّاب يحيى بن خالد. 
وكان عليّ بقايا يطالبني بها... وقيل لي إِنْه ينتحل هذا المذهب... 
فاجتمع رأيي على أن هربت إلى الله -تعالىء وحججت, ولقيت 
مولاي الصابر [يعني الإمام موسى بن جعفر يَكَمْ9ةٍ]» فشكوت حالي 
إليه. فأصحبني مكتوبًا نسخته: «بسم الله الرحمن الرحيم, اعلم أن لله 
تحت عرشه ظلًّا لا يسكنه إِلَا مَن أسدى إلى أخيه معروفًاء أو نفس عنه 
كربة» أو أدخل على قلبه سرورّاء وهذا أخوك والسلام»» قال: فعدت 
من الحجّ إلى بلديء ومضيت إلى الرجل ليلا واستأذنت عليه وقلت: 
رسول الصابر يَْلة:. فخرج إليّ حافيًا ماشيّك ففتح لي بابه وقبّلني 
وضمّني إليهء وجعل يُقبّل بين عينيّ ويكرّر ذلك كلما سألني عن 
رؤيته مئاد وكلّما أخبرته بسلامته وصلاح أحواله استبشر وشكر الله 
ثم أدخلني دارهء وصدّرني في مجلسه. وجلس بين يدي فأخرجت إليه 
كتابه يلاد فقبّله قائمًا وقرأهء ثم استدعى بماله وثيابه» فقاسمني 
دينارًا ديناراء ودرهمًا درهماء وثوبًا ثوبّه وأعطاني قيمة ما لم يمكن 


قسمته. وفي كل شيء من ذلك يقول: يا أخي. هل سررثك؟ فأقول: إي 
واللّه. وزدتَ علىّ السرور ثم استدعى العاملء فأسقط ما كان باسمي» 
وأعطاني براءةً ممًا يتوجّبه علي منه. وودّعته وانصرفت عنه. 

فقلت: لا أقدر على مكافأة هذا الرجل إلا بأن أحجّ في قابل. 
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5 له. والقى الصابر تلكا » واعرفه فعله.ء ففعلت. ولقيت مولاي 


الصابر ييه وجعلت أحدّثه ووجهه يتهلل فرحًاء فقلت: يا مولاي. 
هل سرّك ذلك؟ فقال: «إي واللّهء لقد سرّني وسرٌ أمير المؤمنينء واللّه 
لقد سرّ جدّي رسول الله يََِِء ولقد سرٌ الله -تعالى-»". 
2 مَن نفس عن مؤمن كَربةٌ 

وفي التفريج عن المؤمنء جاء عن رسول الله يَل: «مّن نفس عن 
أخيه المؤمن كربةٌ من كُرَبِ الدنياء نفس الله عنه سبعين كربةٌ من 
كرب الآخرة»7. وعن الإمام الرضا يباه : «من فرّج عن مؤمن فرّج 
اللّه عن قلبه يوم القيامة»". 
3. زؤار الله 

في زيارة المؤمنين بعضهم بعضًا إحياءٌ لقلوبهم» وزيادة في المودة 
بينهم» وذكرٌ لأحاديث أهل البيت رَوَيْلا ء فعن الإمام الصادق 202 : 
«تزاورواء فإن في زيارتكم إحياءً لقلوبكم, وذكرًا لأحاديثناء وأحاديثنا 
تعطف بعضكم على بعضء فإِنْ أخذتم بها رشدتم ونجوتم» وإن 
تركتموها ضللتم وهلكتم, فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيم» 

وعنه تملا : «مَن زار أخاه في اللّهء قال الله -عزّ وجل-: إِيّاي 
زرت» وثوابك عليّء ولست أرضى لك نوابًا دون الجنة»”. 
(1) الميرزا النوريٌء مستدرك الوسائل. مصدر سابقء ج13 ص132. 
(2) العلآمة المجلسيّء بحار الأنواه مصدر سابق» ج71, ص312. 
(3) الحرٌ العامليٌّء وسائل الشيعة. مصدر سابق» ج11. ص587. 


4 الشيخ الكليني» الكافي» مصدر سابق» ج22 ص186. 
(5) الحرٌ العامليٌ, الشيخ محمد بن الحسن. الجواهر السنية: لا.ن» لا.م, 14<م«م - 4م لاط 
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6 كسوة المؤمن‎ 4١ 

كسوة الإنسان أمرّ ضروريٌء ومن أبسط لوازم العيش والحياة. 
والإنسان الذي لا يمتلك ثوبًا يكسي به جسده حاله مزرية. وهو 
بحاجة ماسّة إلى العون والمدد. 

وقد جاء في ثواب كسوة الأخ أخاه الأجر العظيمء فعن الإمام 
الصادق 2ئ: : «مّن كسا أخاه كسوة شتاء أو صيفء كان حقًا على 
الله أن يكسوه من ثياب الجنة, وأن يهوّن عليه سكرات الموتء وأن 
يوسّع عليه في قبرهء وأن يلقى الملائكة إذا خرج من قبره بالبشرى» 
وهو قول الله -عزٌ وجل- في كتابه: «وَتَتَلَقَهُمُ الْمَلتِيِكَةُ هَذَا يَوْمُْكُمْ 
الى كُنثم معدو )لي 2 

وعنه بَ(تَْلاة : «مَن كسا أحدًا من فقراء المسلمين ثويًا من عريء 
أو أعانه بشيء مما يقوته من معيشته. وكُل الله -عزٌ وجلّ- به سبعة 
آلاف ملك من الملائكة» يستغفرون لكل ذنب عمله إلى أن يُنفخ في 
اكور 0 
5. قضاء حاجة الإخوان 

ما قضاء حاجة المؤمن فهي شرف عظيم, ورتبة رفيعة» لا يوفق 
لها إلا بتوفيق واختيار من اللّه -سبحانه-. وقد كان أهل البيت روكلا 


يقضون الحوائج» حثّى كان بعضهم 2َوَبَكْلا يُلفَْبِ ب «قاضي الحوائج». 


(1) سورة الأنبياءء الآية 103. 
)2( الشيخ الكلينيٌ» الكافي» مصدر سابق» ج22 ص204. 
(3) محمد تقي المجلسيٌ, روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه. مصدر سابق» ج29 
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في عون أخيه»”"” وعنه 2ئإه:: «مَن قضى لأخيه المؤمن حاجة 
قضى الله -عزّ وجل- له يوم القيامة مئة ألف حاجة»7”. 

وعلى الأخ أن يبادر إلى قضاء حاجة أخيه دون أن يُلجئه إلى طلبها 
منهء فعن الإمام عليّ يمد : «لا يكلّف أحدّكم أخاه الطلب إذا عرف 
حاجته»©. 

أما من لم يقض حاجة أخيه ولم يجره؛ فقد عرّض نفسه للخسران 
والحرمان. فعن الإمام الصادق 5(ل:: «من قصد إليه رجل من 
إخوانه مستجيرًا به في بعض أحواله. فلم يجره بعد أن يقدر عليه, 
فقد قطع ولاية الله -عزٌ وجل-»”. 

في الختامء لا بد من الإلفات إلى أنْ التواصل بين الإخوة لا يقتصر 
على التزوار والتلاقي؛ ففي هذه الظروف التي حكم فيها الوباء على 
الناس بالتزام منازلهم والتباعد الاجتماعيٌء لا ينبغي للمؤمن أن يقطع 
صلته بإخوته المؤمنين» بل يمكن له أن يبقى على اتصال معهم, ولو 
عبر وسائل التواصل الحديثة والمعاصرة. 


(1) الفيض الكاشانيٌء الوافي» مصدر سابق» ج25 ص672. 

(2) الشيخ الصدوقء مصادقة الإخوان. مصدر سابق» ص52. 

(3) الشيخ الحرّانيٌء تحف العقول عن آل الرسول #85 مصدر سابق. ص105. 
ران الشيخ الكلينيٌء الكافيه مصدر سابق» ج2. ص367. 
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١‏ المساواة الإنسانيّة والأخؤّة الإسلاميّة 

إن محتوى العلاقة التي يطرحها القرآن الكريم بين الناس تعتمد 
على أمرّينء هما: المساواة. والأخوّة. 

وينبغى-دائمًا- تقويم أساس هذه العلاقة» وتشخيص مضمونها 
ومحتواها؛ الأمر الذى يجعل العلاقة الاجتماعيّة قائمة على أساس 
نظرة واقعيّة لحقيقة الإنسان وقيمته من ناحيةء وطبيعة العلاقة 
الاجتماعيّة وتَكَون البنية الاجتماعيّة من ناحية أخرى. 

وفى هذا المجالء يُقيم الإسلام أفضل العلاقات بين الناس: على 
أساس أنّْهم «متساوون» و«متكافئون» في الأصلء وأنّ بعضهم هو 
نظير بعضهم الآخر؛ فلا يمتاز أحدهم. بالأصلء على الآخرينء كما 
قال النبيّ الكريم يَِة: «أَيّهَا آلنَّاسُء إِنَّ رَبَكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدَ 


سا شاش 


كُلُكُمْ لدم وَآدَم من ثُرَابٍ. إِنَّ أكْرَمَكُْ عند آلله ناكم وَلَيْسَ لعَرَبي 
عَلَى أَعْجَمِيّ فَضْلٌ إلا ِالتَقْوَى»". نا هاا قات بالسسااك 
لعوامل وأسباب طارئة, تنشأ من حركة الإنسان والمجتمع؛ بعضها 
حقّة وصحيحة. مثل: الامتياز ب «التقوى». «العلم». «الجهاد»... 
وبعضها باطلة وغير واقعيّة. مثل: الامتياز بكثرة الأموال والأولادء أو 
القدرة والسلطة المادئة... وأمًا طبيعة العلاقة الاجتماعيّة التى يجب 
أنْ يقوم عليها البناء الاجتماعيّ ومحتواهاء فهى علاقة الأخوة الإسلاميّة 
والإيمانيّة. وهي أيضًا علاقة مساواة بين أبناء المجتمع الذي يقوم 
على أساس الإسلام والعقيدة الإسلاميّة. 


(1) الشعيريء محمّد بن محمّد. جامع الأخبار. المطبعة الحيدرية: العراق - النجفء لاات. ط1ء 
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2 04 
قال “ تعالى-: تزتها التؤمنون إخرة ه". 


عن الإمام الصادق يريو عن خطبة رسول الله مَبِيْةٍ في مسجد 
الخيف: «الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَة تَتَكَاقَى دمَاؤْهُمْ وَهُمْ يَد عَلَى مَنْ سوَاهُم, 

فالمسلمون إخوةٌ يتكافؤون ويتساوون في قيمتهم المعنويّة؛ وفي 
الوقت نفسه. فإِنْ أواصر العلاقة والصلة بينهم تكون شبيهة بالأواصر 
ل ا لم كر ل لت وله ارم 
وبذلك. وضع الإسلام الصلة والعلاقة في العقيدة. اجتماعيّه موضع 
الصلة والعلاقة النسبيّة التكوينيّة (الأخوة). وفي قيمتها وأهمّيّتها. 

ولم يغفل عن العلاقة بالآخرء التي قوامها العلاقة الإنسانيّة كما 
يُفَهّم ذلك من قول الإمام على ث2 في عهده لمالك الأشتر: «وَأَشْعِرْ 
قَلْبَكَ آَلرّحْمَةَ للرّعيّة وَالْمَحَبَةَ لَهُم, الت بهم وَل تَكُوئَنٌ عَلِيهِم 
سَبْعَا ضَارِيًا تح د تَغْتَنمُ أَكْلَهُم فَإِنْهُمْ صنْقَان: إِما أخْ لَكَ في آلدّينء وَإِمَا 
تظيرٌ لَكَ في الْحخَلْقَ»”. 


الوحدة في القرآن 
ل الأساس لفهم معنى الوحدة هو قول اللّه -تعالى-: 
وا غتصئوا بل لله جميعا ولا تقرفوأ ولأكزوا يغمت الله عَلَيِحُم ا 
اناه لانن ب الراك لالت لل رن ركف عل هنا 

(1) سورة الحجرات» الآية 10. 


)2( الشيخ الكلينيٌ» الكافي» مصدر سابق» ج 1 ص404. 
156 الع السيّد الرضيّء نهج البلاغة (خطب الإمام علي كل ). مصدر سابق.ء ص427-426. 8 
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م م ع 0 ا رم 2 
ا لست ع سن ب اللت شلك 


ومفهوم الوحدة في هذه الآية له جانبان: إيجابيٌء وهو الأمر 
بالاعتصام بحبل الله -تعالى-: «وَأَعْتَصِمُوا يحَبْلٍ أَللَّهِ جمِيعًا4» وسلبيّ. 
وهو النهي عن التفرّق: «وَلَا تَقَروا». 

والأملوب التربوىٌ المعتمد في الآية هو أسلوب التذكير بالنعم 


ع 


1 
ا 


3 


المعية 


والنعمة الإلهيّة الكبرىء وهى الوحدة والاتحاد بين أبناء المجتمع. 2 
التي حصلت بعد الإسلام وبعثة النبيّ يَلّْةِء وإِنّْ تَرْك ذلك سيؤذي | 0 


١ 


2 
2 


-بشكل طبيعيٌء ضمن السنن الكونيّة الإلهيّة- للرجوع إلى المجتمع 
الجاهليٌ. حيث قال -تعالى-: «وَذْكْرُوا نِعْمَت أللّهِ عَلَيَكُمْ إِذْ كُنثم 
َغْدَآة كََلَه بَيْنَ فُلُوبحُ فَأَصْبَحْكُم بنِعْمتدة إِخْونا». 

ولهذا الأسلوب آثار إيجابيّة جمّةء فعندما يذكر الإنسان النعم 
الإلهيّة. يُصبح شكورًا حامدًاء وتزداد محبّته لله -تعالى-. 

يقول الإمام الخمينيٌ وَرَْدُعَ : «لقد أمر اللّه -تبارك وتعالى- بالاجتماع 
والاعتصام بحبل اللّه: «وَاَغْتَصِمُوا يحَبْلٍ أَللّهِ جَِيعَا4. أمر بالاجتماع 
والتمسّك بحبل اللّه. إذ ليس كل اجتماع مطلوبًاء بل الاعتصام بحبل 
اللّه هو المطلوب. والأمر ذاته بالنسبة إلى «أفْرَا بآَسْم رَيَِكَ)4©. اسم 
الربٌ هو هذا الحبل الذي يجب على الجميع أن يعتصموا به. ادعوا 
الناس إلى الوحدة» ادعوهم لثلا يتشتّتوا فئات وجماعات»7. 


(1) سورة آل عمرانء الآية 103. 
(2) سورة العلق» الآية 1. 
ر(ة) الإمام الخمينيٌ َسَدْةٌ صحيفة الإمام. مصدر سابق» ج8. ص259. © 1571 
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علاقة المسلم مع غير المسلمين 6 


يتجلى مبدأ الوحدة في الرؤية القرآنيّة من خلال انالا 

تأكيد القرآن لحرن كلب رضي الجنس البشري: «إيَتأيّهًا ها لقاش ا 
0 ص 0 وتلتحت نترن رقار] اتقاريرا 0 ته 
دابل انه تُقَاكُمَ إِنَّ آللّه لله عَلِيمٌ خَبين)4. 

تأكيد القرآن الكريم على وحدة الأديان السماويّة الحقّة: «سَرَعَ 
00 منََ 0 ما 0 بوء 0 0 أزعيكا إلقاق نا مها به إِبْرَهِيمَ 


- 
22 5 


ص 


رت الات 000 مسارًا دقيقًا با في تعامل المسلمين مع 
غيرهم: وهو الأصل في أي علاقة مع غير المسلمء ما لم يكنْ كافرًا 
حربيًا وهي: 

المسار الأؤّل: وهو يقوم على أساس المصلحة الاجتماعيّة والخير 
الإنسانيٌ بين السسمي” 00 من أهل العقاتد والأديانء يقول 
-تعالى- دلا يَنْقَحْمْ لله عن لين لم يُقوكم فى 0 
ص مّن دِيَلرِكُم 0 تَبَروهُمَ م ا إن الله حت النفسطين © 
يناكم آله عَن لين كوكم + ار 
إِخْرَاجِكُمٌ أن لوهم من يَكوَلَّه م كَأَوْلِيكَ هُمْ ألَاِمُونَ 4 


(1) سورة الحجرات. الآية 13. 
(2) سورة الشورىء الآية 13. 
رت سورة الممتحنة: الآيتان 9-8. 0 


0 


الآخرء وليس ثقافة العدوانء قال -تعالى-: «وَلَا تُجَْدُِوا أَهْلَ الكتكب 
سًَ ص ار ا ل اد فت 28ت 0 
إلا بآلتى جى أحْسَنُ إلا ألذِينَ ظَلمُوا مِنْهُمْ وَقولوًا دَامَنَا بالذ أنزل إِلِيْنَا وَأَنزِلُ 
21 ا 5 راد د | ام در كو فاه )و 2م (1) 
ِلِيَكُم وَإِلهُنَا وإ وَاحِدٌ وَنْحُنُ له مُسَْلِمُونَ)» ". 
فالنبئن ما بُعتّ إلا رحمةً للعالمين: «وَمَآ أَرْسَلْتكَ إلا مَممَدَ 


َلْعَلَمِينَ6©. 


(1) سورة العنكبوت» الآية 46. 


المسار الثاني: تأصيل ثقافة الحوار أو الجدال بالتي هى أحسن مع 5 


(2) سورة الأنبياءء الآية 107. 
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و 9 


44 


تعرّف قيمة الإيمان ومدى تأثيره فى حياة الإنسان. 


تصدير الموعظة 


مهاس ضات 


ٍَأمًا أِّينَ امئوأ باه وَأعمصَمُوأ به كسَيْدخِلُمْ فى رَحمَةِ نه وَقَْلٍ 
وَيَهُدِيهِمْ إِلَيْه صِرَاطَا م تاي" 


(1) سورة النساى الآية 175. 


و 


6. 6 قيمة الإيمان وأثره في حياة المؤمن‎ ١ 


إن الإيمان باللّه -تعالى- هو أعلى وأغلى القيم في الإسلام» وهو 
مفتاح السعادة الحقيقيّة للإنسان؛ لأنّْ سعادة الإنسان الحقيقيّة 


تتحدّد بمقدار سعة إيمانه وأدائه للأعمال الصالحة. 


ع 


فكلّما كان إيمان الإنسان أقوى وأرسخ وأثبت في النفس, كانت 
أعماله أصلح, والعكس صحيح؛ أي كلّما كان إيمانه بالله -تعالى- 


ال 
الما 
مسا ماي سك .0 


ع ٠‏ 31 و هو وو اع 2 
اضعف. كانت أعماله ضعيفة وهزيلة بمقدار ضعف إيمانه؛ لآأنه يفتقد ع 
الملاك الأشاكل للمكفاءة والمجازاة يوم القيامة. وهو الإيمان. نعم, قد : 27 


١ 


5-6 
2 


يكافته الله -تعالى- في هذه الدنياء أمّا في عالم الحقائق وانكشاف 
الأمرارء فإِنَه سيكون خالي الوفاض. والذي يراجع مئات الآيات القرانيّة 
الكريمة» ومثلها من الروايات الشريفة» يستنتجء وبشكل واضح. أن 
الإيمان والعمل الصالح هما الملاك الأساس لسعادة الإنسان. فالقرآن 
الكريم قَرَنَّه وبشكل دائم, الإيمانَ بالعمل الصالح» وقد وردت كلمة 
«وَعَمِلُوا المَّالِحَاتَ» عشرات المرّات مقرونةً بالإيمان» كما في قوله 
-تعالى-: (وَبِتِرِ ألَِّينَ َامَنُوا وعَمِلُوا آلصَّلِحَتٍ أن لهُمْ جَنتٍ تَجْرى 
ا 
اسك اك نيا ع انو وا الذن اموا وعَيلوا الضلخت 


ره مر و رم عر نف م ات 5 

َيوَفِيهِمْ أَجُورَهُمَ وَآللّهُ لا يِب ألطَلِيِينَ4”, وغيرها من الآيات الشريفة. 
(1) سورة البقرة: الآية 25. 

(2) سورة البقرة, الآية 82. 

30 سورة آل عمرانء الآية 57. لأ 1617 


6 الكافر وأعماله يوم القيامة وأثر عدم الإيمان‎ ١ 


وفي المقابلء الإنسان الكافر لا يقبل اللَّهُ -تعالى- منه أيّ عمل؛ 
لأئه يفتقد الملاك الأساس لقبول الأعمالء وهو الإيمان باللّه -تعالى-. 
وقد ذكر الله -تعالى- هذا المعنى بشكل واضح وصريحء ومن ذلك 
قوله -تعالى-: ِإمّكل ألّذِينَ كَفَرُوأ بيهم أَعْمَالَهُمْ كُرَمَادٍ َْكَدّت به ألرِيُ 
ف يَوْوِ عَاصِف لا يَقْدِرُونَ مِمّا كَسَبُوا عَلَ شَىْءِ ذَلِكَ هْوَ آلصَّكَلُ الْبَعِيدُ)4". 
«فأعمال الإنسان الكافر أشبه بحفنة من رماد اشتدّت بها الريح في 
يوم عاصف. يعني أعمالهم التي يعملونها مثل رماد اشتدَّت به الرّيح 
وحملته وطيّرته في يوم عاصف؛ أى شديدة ريحه. لا يقدرون يوم 
القيامة -ممًا كسبوا من أعمالهم- على شيء. لحبوطه. فلا يرون له 
أثرّا من الثواب. وذلك يعني ضلالهم مع حسبانهم أنّهم يحسنون. 
هو الضلال البعيد لكونهم في غاية البعد عن طريق الحقٌء فقد شَبّه 
أعمالهم -في سقوطها وحبوطها؛ لبنائها على غير أساس من الإيمان 
بالله وبرسوله وبالآئمّة يَهَبَيْل - بالرماد المذكورء في عدم إمكان رذّه 
بعدما طيّرته الرياح العاصفة»2. 


(1) سورة إبراهيم, الآية 18. 

(2) المازندرانيٌ» المولى محمّد صالح بن أحمد. شرح أصول الكافيء تعليقات الميرزا أبو الحسن 
الشعراني» ضبط وتصحيح السيّد علي عاشورء دار إحياء التراث العربيٌ للطباعة والنشر 

162 و والتوزيع: لبنان - بيروت. 1421ه - 2000م, ط1ء ج5. ص144. (بتصرّف) 85 


0 


أمّا تأثير الإيمان» فقد بيّنه العلامة الطباطبائيٌ -رضوان اللّه عليه- 
في تفسيره الميزان: «فمن يُثبت للكون ربا يبتدئ منه وسيعود إليه, 
وللإنسان حياة باقية لا تبطل بموت ولا فناءء يسير في الحياة سيرةً 
يراعي في الأعمال الجارية فيها سعادة الحياة الباقية» والتنعّم في الدار 
الآخرة الخالدة... ومّن لا يهتم بأمر الربوبيّة. ولا يرى للإنسان حياة 
خالدة: كالماذيّين ومن يحذو حذوهم. يبني سُنَّةَ الحياة والقوانين 
الموضوعة الجارية في مجتمعه على أساس التمتّح من الحياة الدنيا 
المحدودة بالموت... فالإيمان الذي يتعلّق به الدعوة, هو الالتزام بما 
يقتضيه الاعتقاد الحقٌّ باللّه -سبحانه- ورسله واليوم الآخر وما جاءت 
به رسله. وهو علم عمليٌ»”". 
أثر الإيمان على الإنسان 
الأثر العلميّ 

فتح الإسلام» بنوره» النوافدٌ المغلقة أمام عقل الإنسان الجاهليٌ. 
الذي لم يكن له سابق عهد بأبسط العلوم والمعارف التي جاء بها 
الإسلام العظيم. دَفَحَهُ إلى تعفّل ما في هذا الكون الفسيح من قوى 
وأسرار. وطلب منه التأمّل في أقطار السماوات والأرض؛ مما ساعد 
على ميلاد حركة علميّة ومعرفيّة استفاد منها العلماء. منذ فجر الإسلام 
إلى يومناء في مختلف مجالات الحياة. 


راث راجع: العلآمة الطباطبائيٌء الميزان في تفسير القرآن» مصدر سابقء ج15,. ص9-8. 08 


تأثير الإيمان في كلام العلامة الطباطبائي 64 
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دار 7 8 4 
قال -تعالى-: <هُوَ آلَدى ي يُتَزَلْ عل حَبَدِوةَ ءَابَنثِ بَيَكتِ لْيُخْرِجَكُم مِّنّ 
َلظُلْمْتٍ إِلَ ألتُور وَإِنَّ آللّه م َرَهُوفٌ بَحِية)/0 
يحث لطر ويفضل أهله. قال -تعالى-: «يَرْفْع 
0 مِنِكُمْ وَألَذِينَ 0 ألْعِلْم دَرَجَلثٌ وَآَللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 

وعن 0 الله وْ: «مَن سَلَكَ طرِيقًا يَطْبُ له اللَّهُ 
َيْلَةَ الْبَذْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكب»2 
الأثر العمليٌ 

ويظهر هذا الأثر واضحًا في أخلاق المؤمن وسلوكه. 

وفي الحديث عن رسول الله يَد: «إنَّ أَكْمَلَ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا 
أَحْسَنْهُمْ أَخْلاقَا 0 

وعن أمير 00 0 0 مَفُرُونٌ ِالْعَمَلِ فَمَنْ عَلِمَ 
عَمِلَ. وَالْعَلُمْ يَمْتفُ بِالْعَمَلِء فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلّا ارتَحَلَ عَنْهه©. 
الأثر النفسيٌ 

عندما يذكر المؤمن ربّهء ويتصل بالقوّة الإلهيّة» يتبدّد خوفه, 
ويتغلّب على ضعفه. ويطمئنْ قلبه. قال -تعالى-: «الَدِينَ عَآمَنُوا 
لي 
(1) سورة الحديد الآية 9. 
(2) سورة المجادلة: الآبية 11. 
(3) الأحسائيٌ ابن أبي جمهورء عوالي اللآليء مصدر سابق» ج1. ص358. 
(4) العلآمة المجلسيّء بحار الأنوان مصدر سابقء ج 274 ص151. 


(5) السيّد الرضيّء نهج البلاغة (خطب الإمام عليّ 2). مصدر سابقء ص539. 
(6) سورة الرعد. الآية 28. 86 


فيد بذلك 00 00 فمن خطبة لأعير المؤمنين تالكا : 


أثره في تكوين شخصيّة المؤمن 
الإيمان يشكّل محطة انطلاق أمام الإنسان إلى ذرى المجد والرفعة؛ 
لكونه يزوَدُه بالقيم والمثلء ويساعده على ضبط نفسه وجوارحه. 
في الحديث: «قيل للْفْمَان 2< : أَلَسْتَ عَبْدَ آل فلان؟ قَالَ: 


- 


بَلىء قيل: فَمَا بَلَعّ بِكَ مَا ما تَرَى؟ قَالَ: صذق الْحَدِيتْء وَأَدَاءٌ ء الأَمَانَهَ 


وَتَرْكُ مَا لا يَعْنيني» وَغَضُ بَصَرِيء وَكَففُ لسَانِيء وَعِفَةُ طَعْمَتِي» فَمَنْ 


0 


عاد 


نقصَ عَنْ هَذَاء فَمُوَ ذوني» و 3 مَنْ زَادَ عليه فَهُوَ فَؤْقِيء وَمَنْ عَمِلَهُ ٠‏ فهو 
مثلى»7©. 

ثم إن الإيمان يوفْر للفرد العرّة والمكانة والكرامة: قال -تعالى-: 
« وَينَّه ألْعِرَة وَِرَسُولِدِء وَِلْمُوْمِنِينَ وَلَحِنّ ألْمْتَفِقِينَ لا يَعْلَمُونَ)4 

وعن الإمام الصادق يمد : «إِنَّ الله -عَزَّ وَجَلَّ- فَوَضَ إِلَى الْمُؤْمنِ 


2و رعوه 


أمُورَه كلها وَلَم يُقَوْضُ إِلَيْهِ أَنْ يَكُونَ ذَلِيلَه 0 


(1) السيّد الرضيّء نهج البلاغة (خطب الإمام علي 8]2:). مصدر سابق» ص349. 
(2) السيّد البروجورديّء جامع أحاديث الشيعة. مصدر سابقء ج213 ص506. 
(3) سورة المنافقون, الآية 8. 


الك الشيخ الكليني» الكافي» مصدر سابق» ج 5 ص63. 85 


) أضف إلى ذلك أنْ الإيمان يؤدْي إلى الأنس والراحة النفسّة‎ ١ 
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7 الإيمان والبلاء‎ ١ 

إن للإيمان أثرًا مهما في ثبات المؤمن وصبره عند الشدائد 
والبلاءات» فارتباط الإنسان بالله يجعله في حالة من السكينة 
والاطمئنان. ويجعله على يقينٍ من أن الله -تعالى- بيده كل شيء. 
وأنْه القادر على نصر المؤمنين ونجاتهم. كذلكء فإِنْ المؤمن يعتقد 
اعتقادًا جازمًا بأنْ كل ما يصيبه من بلاءات. وإن كان ظاهرها النقمة, 
فإن في باطنها الرحمة. 


الموعظة الرابعة والعشرون 


نقوية الإرادة في مدرسة الصوم 


محاور الموعظة ©-ج© © 
3 4 


1. الصوم بين العبادة والعادة 
2. الصوم تثبيت الإخلاص وتقوية الإرادة 


0 


تعرّف حكمة الصوم, وبيان فضله وآثاره. 


تصديرالموعظة 
0 1 0 000 00 ا ع 
عن السيّدة فاطمة الزهراء يَإيت<: : «فرض الله الصيّام تثبيتا 
للإخلآص»2. 


00 العلأمة المجلسيٌء بحار الأنوا. مصدر سابقء ج93 ص368. 
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١‏ الصوم بين العبادة والعادة ع 


من أخطر الأمور على العباداتء أن تتحوّل إلى عادات يمارسها 
المكلّف في حياته العاديّةه من دون الالتفات إلى الأهداف الرئيسة 
لتشريع العبادات. بل يمكن القول: إِنْه عندما تتحول العبادات في 
حياتنا بحكم التكرارء إلى عادة. تتعطّل وظيفتهاء وتفقد روحَها 
وحقيقتهاء ويضعف أثْرُها في صناعة الإنسان صناعة ربّانيّة وتضيع 
الأهداف التي من أجلها شَرّعتء فلا تعود الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكرء ولا الصدقة تطهيرًا للمال وتزكيةً للنفسء ولا الصيام سبيلًا 
لتقوية الإرادة. ولا الحجّ صياغةً لولادة جديدة, بل تصبح تلك الشعائرٌ 
طقوسًا فارغةً من الجوهر والمضمون. 

ولا بنّ للمكلّف من أن يستعيد حقيقة العباداتء وأن يُفعّْلها في 
حياته العمليّة. ومن هذه العبادات الصوم: فعليه تحقيق أهداف 
الصوم؛ لكي لا نكون ممّن يدخل الشهر بالجوع والعطش, ولا يخرج 

فالصيام, شرعًاء هو الكفّ عن المفطرات -والتي بعضُها مباحٌ 
بالأصلء كالأكل والشرب- من الفجر حتّى الغروب. 

وهو فعلٌ ذو تأثير تهذيبيّ على النفسء يظهر على الجوارح 


سلوكًا إراديًا واعيّه كما جاء في الدعاء الشريف: «آللّهُمَ ني أَسْأَنْكَ 
بأَسْمَائكَ خَيْر آلْأَسْمَاءِ لي تُنِْلُ ِهَا آَلشَفَاءَ وَتَكْشفُ بها آلْأّدْوَاعءَ 


058 


أَنْ تُصَلّيَ عَلَى محمّد وَآلِ محمّد. وَأَنْ تُنْزِلَ عَلَيّ مئكَ عَافِيَةَ وَشْفَاءَّ 


تَد 1 باسمكٌ تلاى 0 , م 
0 3 فَعَ عَنْي باسم كُلّ سْقُم وَبَلآِ وَتَقَبَلَ صَؤْمي وح 0 


ا 


صَامَتْ جَوَاِحه, وحَفِظ لِسَائَهُ وَقَرجَُ وَذْقيعَمَلَاتضَاهُه وتم 
آَلرَاحِمِينَ»". فهو تدريبٌ للنفس على الانضباط والالتزام وتجاوزٌ 
لأنانيّة الذات إلى الغيريّة والعطاء وتحسّس آلام الآخرين من الفقراء 
والمعوزين» واستشعار حاجاتهم: وترويضٌ للنفس على التحلّي بمعالي 


1 ه/ نك ١١‏ في 
5 / ب ر0) » 


ك1 ا 
0< 


الخصالء والاهتمام بجواهر الأمورء دون سفاسفها. 2 
ع سا اع ع ع م 0 

وهذا يعني أن أحد الأهداف الرئيسة للصوم هو تقوية الإرادة؛ لأن ١ ٠‏ 

هذا معنى تحريم بعض الأمور التي كانت مباحة» كالأكل والشرب وما 0 


0 


شابه ذلك. 


3 


وتتجلّى تقوية الإرادة في مدرسة الصوم في أن الصوم» في 
حقيقته. هو مواجهةٌ مع رغبات النفس وطلباتها. وهو الجهاد الأكبر؛ 
لذا نجد أنْ كل لحظة في الصوم لها قيمة عظيمة: وأثر الصوم يطال 
كلّ حركة وسكنة للصائم» فنومه عبادة» ونفسه تسبيح' وعمله مقبول» 


5 ةر 0 َو 007 000 ٍ-_ 00 1 
كما قال 2هِ: «أيها النّاس. إنه قد أقبَلَ إِلَنْكُمْ د شَهْرٌ آلله بالبَركّة 


مس سالنا دسا ع | 


وَآَلرَّحْمَّة وَآلْمَغْفرَةء شََهْرٌ هُوَ عنْدَ آللّه أَفْضَلُ الشّهُو و 


آلْأيّام وََيَالِيه أَفْضَلُ آللَيَالِيء وَسَاعَانَهُ أَفْضَلُ الساعَاتء هُوَ شَهْرٌ 
دُعِيتُمْ فيه إلى ضيّافَة آللّهه وَجُعَلْتُمْ فيه مِنْ أَهْلٍ كَرَامَة آللّهء أَنْقَاسُكُمْ 


26 


فيه تَسْبِيحٌ وَنَوْمُكُمْ فيه عِبَادَة وَعَمَلَكُم فيه مَقَبُوز 0 وَدُعَاؤُكُمْ فيه 


(1) العلآمة المجلسيّء بحار الأنوا. مصدر سابقء ج95. ص22. 
رك الحرٌ العامليٌ, وسائل الشيعة. مصدر سابق» ج10: ص313. ١‏ 169 


0 ولأنْ الصوم يمثّل أعلى درجات جهاد النفسء 55500 


0 الله 0 ات في الحديث 0 : ا 


إِلَى سَبْعمِئَة ضف إِلَا لصي قا إن 0 نا أَخْرَى به؛ 5 آَلطّعَامَ 


0 


03 2 


بشَهوته من أَجْلِيء 0 ليء وَأنَا أجرَّى به؛ وَيَتَرْكٌ آلشَرَانَ بشَهوته 
لِأَجْلِي» هو ليء وَأَنَا أَجْرَى به؛ لَخُْلُوفْ قم آلضَائم أَطْيّتُ عنْدَ آللّه 
رَائْحَةَ منَ آلْمِسْكِإه”"" 


الصوم تثبيت الإخلاص وتقوية الإرادة 

ال ل قَاطْمَة يوي في أَمْرِ قَدَكَ: «فَرَضٌ اللَهُ آلصَّيَامَ 

الصوم يختلف عن أي عبادة أخرىء كالصلاة والحجٌ؛ فكلّها تحتاج 
إلى حركات خاصّة. أمّا الصوم, فهو لا يحتاج فيه إلى أداء حركات 
محدّدة للدلالة عليه وإِنّما هو حضورٌ داخليّ واع بما هو عليه من 
الصيام والتزامٌ بما يقتضيه. يقول أمير المؤمنين بَ(تَمْلاِ : «...وَالصَيَامَ 
انتلآةَ لإخلآص الْخَلّْق»”". فعملٌ كهذاء لا تكاد تجد فيه مكانًا للرياء؛ 
ولهذا شرّعه الله تثبيئًا للإخلاصء كما ورد عن السيدة الزهراء 2جة إل . 

وتظهر ثمرة الصوم في قوّة الإرادة. والقدرة على التحكّم في 
الشهوات» وتحشّس حاجات الفقراء وأحوالهم» وقد اختصرها القرآن 


610 الميرزا النوريء مستدرك الوسائل. مصدر سابق» 272 ص503. 
(2) العلأمة المجلسيٌّء بحار الأنوا. مصدر سابقء ج93. ص368. 
170 الل السيّد الرضيّء نهج البلاغة (خطب الإمام علي طَلككةْ). مصدر سابقء ص512. 8 


ا 


أ دلَعَلّحمْ تَتَهُونَ 4" فليس هناك أفضل من شهر رمضان 0 
لتقوية الإرادة. ومن تقوية الإرادةء نصل لثمرة الصيام. وهي التقوى. 
والتقوى: جعل النفس في وقاية مما يُخاف. والتقوى. في عرف الشرع, 
حفظ النفس عمًا يُوثمء وذلك بترك المحظورء ويتمّ ذلك بترك بعض 
المباحات©. 


وناج © 


1 
ا 
م0 


عنم ع ال حم 
وعرّفت ب «وقاية النفس من عصيان أوامر الله ونواهيه وما يمنع 1 
رضاه». أو «حفظ النفس حفظًا تامًًا عن الوقوع في المحظورات, ١‏ 58 
بترك الشبهات»» فقد رُوي عن الإمام الصادق زئ: «وَمَنْ أَخَلّ | ,ا 


ل 


بالشبهات ارتكبّ المُحَرّماتء وَهَلَكَ مِنْ حَيْث لا يَعْلَة”, «كَمَنْ 
رَتَعَ حَوَلَ الحمى. أوشكَ أن يَقَعَ فيه»7". 

وقد سئل الإمام الصادق كلف 2 عن تفسير التقوى. فقال: «ان 
يَفْقَدَكَ آللّهُ حَيْثْ أَمَرَكَ وَل يَرَاكَ حَبْثْ نَهَاكَ»7. 

ولكي ينجح الإنسان المؤمن في هذا الأمرء فهو يحتاج إلى إرادة 
قويّة. وهمّة عالية. 


فالإرادة لا تعني فقط أن تريد شيئًا وتقرّر اختياره. بل لا بنّ من 
أن تصرّ على تنفيذه والوصول به إلى خواتيمه. وإِنْ الوصول إلى 


(1) سورة البقرة: الآية 183. 

(2) الراغب الأصفهانيٌء مفردات ألفاظ القرآن» مصدر سابق» ص881. 
)3( الشيخ الكلينيٌ» الكافي» مصدر سابق» ج21 ص68. 

(4) الحرٌ العامليٌء وسائل الشيعة. مصدر سابق: ج27, ص167. 
ر(5) العلآمة المجلسيّء بحار الأنوا. مصدر سابقء» ج67. ص285. 1711 


0 هذا المجالء هي مدرسة الصومء وهذه المدرسة هي التي 0 
الإرادة لنستمر على الطاعة؛ وعلى الخوف من الله -سبحانه وتعالى-. 
فالصيام من أقوى العبادات التي تهذّب النفوسء وتسمو بالأرواح» 
توي الإرادة؛ لما فيه من مجاهدة للنفس. والتخلّق بالأخلاق الفاضلة, 
والتحلّي بالصبرء والعمل على كبح جماح الشهوات, مع الحرص على 
أداء الطاعات وهجر المعاصي والمنكرات. فالصيام يُعلَّم الناسّ كيف 
يترفعون عن مظاهر الحيوانيّة التي غاية همّها الأكل والشرب وإشباع 
الغريزة. يعلّمهم الصومٌ كيف يسمون بأنفسهم إلى مستوى تغبطهم 
الملائكة عليه. والصائم, إذا قويت إرادته, سيتحكّم في نفسه. ويتغلّب 


على هواهء ويقاوم شهواته, فالصيام يُحَذُ فرصةً رائعةً لتقوية الإرادة. 


الصبر والصيام 

عن الإمام الصادق تكئلاة في قول الله -عرّ وجل-: «وَاسْتَعِيئُواً 
بأَلصَّبْرِ الحا 00 » قال: «الصبر الصيام»". 

الصيام الذي هو كف النفس عن ميولها ورغباتها وما تشتهيه؛ يعلّم 
الناس الصبر والتحمّل والقدرة, فالإنسان الذي يصوم في شهر الله 
متحمّلًا الجوع والعطشء ومانعًا نفسه عمًا تشتهي من أصناف المباحات 
طيلة شهر كاملء ثم تأتي الفرحة بالعيد, عليه أن يعلم أيضًا أن ثمّة 
فرحة كبيرة بعد صبره على البلاءات والشدائد «إوَبَشَرِ أَلصَّبِرِيتَ4, 
(1) سورة البقرة: الآية 45. 


)2( الشيخ الكلينيٌ» الكافي» مصدر سابق» ج24 ص 64. 
172 راذا سورة البقرة: الآية 155. 5 


0 


سل 


الصعاب ويتخطًاها بإذن اللّه. فعن الإمام الصادق يإ : «إذا نزلت 
الرجل النازلة أو الشدّة فليصم؛ فإِنْ الله -عزٌ وجل- يقول: «وَاسْتَعِينُواً 
ع 0 يعنى الصيام»”. 
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(1) سورة البقرة: الآية 45. 


)2( الشيخ الكلينيٌء الكافيء مصدر سابق» ج4. ص64. 58 
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1. السعي 
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3. الهمة 
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إيضاح منزلة العمل ورفعة العامل عند اللّه وفي المجتمع. 
تصديرالموعظة 

عن الإمام زين العابدين يِتلا في دعاء أبي حمزة الثماليٌ: 
الله إِني أعودُ بك مِنَّ الكسَلِء وَالقمَلِ الهم وَالجْْنِء وَالبخْلِه 
وَالعَفْلَء وَالقَسْوَة وَالمَسْكنَة وَالقَفْر وَالفاقة وكُلْ بَلِيّ وَالقّواحِشِء 
ما ظَهَرَ مِنْها وما بَطَنَ»"". 


10 الإمام زين العابدين لكان الصحيفة السجّاديّة. مصدر سابق.» ص333. 
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والاستسلام أمام العوائق والصعوبات التي تواجهه. وأمام ظروف 
الحياة وضغوطاتها. فدعت إلى السعي وبذل الجهد, والكدّ. وعلوٌ 
الهمّة: والإيمان بقدرة الإنسان على النجاح وتجاوز العوائق والمحن, 
والعيش بعزة وكرامة. 


النسعي 

الإسلام دين يؤمن بفاعليّة الإنسانء ويحبٌ السعي في طلب الرزق 
الحلال وفي قضاء الحوائج بالعمل وبذل الجهد. ويبغض من يكون 
كمولا ولا يتكرّر منه السعي. 

والإنسان الذي لا يسعىء تفوته الفرصء ويتحسر عليهاء أمّا من هو 
في حالة سعي دؤوب فقد يدرك الفرصة ويغتنمهاء ويكون له مغنمهاء 
ل رك ل ا اله و ا 
قبل فوات وقتها: رِيّتأَيَّا ألَدِينَ َامَنْوَا إِذَا ُودى لِلصّلَوة مِن يَْمِ ألْمُعَةٍ 
َأسْعَوا إِلَ كر لله وَدَرُوا بيع دلِكُمْ حَيْرُ نَحُمَْ إن كُنْم تعلَمُونَ)4". 

ويعلّمنا الله -سبحانه- من خلال فريضة الحجٌ سرًا من أسرار السعي 
بين الصفا والمروة. من خلال العودة إلى خلفيّتهما التاريخيّة. فالنبَ 
إبراهيم ييا بعد أن رزقه الله من جاريته هاجرء «إسماعيل»». لم 
تطق «سارة»»: زوجته الأولى» الحالة الجديدة. وقد رُزق إبراهيم 29232 
ولدّا من غيرها؛ فأمر الله إبراهيم أن يهاجر بالطفل والأمّ إلى مكة, 


| (1) سورة الجمعة, الآية 9 
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كثيرة هي المفاهيم الإسلامية التي حت المؤمن على عدم اليأس / 
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ل ل ثل إبراهيم ِ/ 
أمر ربّه. وأسكنهما في تلك الأرضء وهَمْ بالرجوع: فضجّت زوجته 
بالبكاء! إذ كيف تستطيع أن تعيش امرأة وحيدة مع طفل رضيع في 
مثل هذه الأرض؟! بكاء هاجر ومعه بكاء الطفل الرضيعء هرّ إبراهيم 
من الأعماقء فناجى إبراهيم 20295 ربّه قائلا: زرَيّنآ إن أشكنت مِن 
ذُرَيّى بِوَادِ غَيْرِ ذى رَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمْحَرّع رَينَا لِيُقِيُِوا آلصَّلةَ فَأَجَعَلُ 
أَفْيدَةَ ْنَ لتايس تَهُوِىَ ِلَيْهِم وَأرْرُقَهُم من ألشَّمَرَتِ لعَلَّهُم يَشْكْرُونَ )6 3 ثم 
ودع زوجه وطفله. لم يمض وقت طويل حتّى نفد طعام الأمٌ 00 
وجفٌ لبنها. بكاء الطفل أضرم في نفس الأمَّ نارّه ودفعها إلى أن 
تبحث بقلق واضطراب عن الماء. انّجهت أُوَلًا إلى جبل «الصفا» فلم 
تجد للماء أثْرّاء فلفت نظرها بريق ماء عند جبل «المروة». فأسرعت 


إليه. فوجدته سرابًا! ثم رأت عند «المروة» بريقًا لدى «الصفا». 
أسرعت إليه فما وجدت شيئًا! وهكذا جالت سبع مرات بين الصفا 
والمروة بحدًا عن الماء. وفي النهاية وبعد أن أشرف الطفل على 
الموتء انفجرت عند رجليه فجأةً عين زمزم. فشرب الطفل وأمّه 
ونجيا من الموت المحقق. 

الماءء رمز الحياة. وانفجار العين جر الطيور من الآفاق نحو هذه 
الأرضء والقوافل شاهدت حركة الطيورء فاتجهت هي -أيضًا- نحو 
الماءء وببركة هذه العائلة تحؤّلت أرض مكّة إلى مركز حضاريّ عظيم. 

السعي بين الصفا والمروة يعلّمنا أن نعيش دائمًا أمل النجاح 


0 


رزق الله من حيث لا تحتسب",. وبقي علينا أن نحقّق السعي حتّى 
نثئال بركاته. 


الكذ 

الكدّ والكدح أشدٌ السعي, والشدّة في العمل وطلب الكسبء وهو 
ممدوح في الشريعة؛ إذ به يكفي الإنسان نفسّهء ويكفها عن الناس. 

ولقد كان أتمّة أهل البيت رَوَيَكْلاه يكدّون في العملء فعن الإمام 
الصادق م : «لا تكسلوا في طلب معايشكم؛ فإنّ آباءنا كانوا 
يركضون فيها ويطلبونها»”. 

وعنه ت(ئا : «إنْ محمّد بن المنكدر كان يقول: ما كنت أرى أنْ 
مثل عليّ بن الحسين يدع خَلًَا -لفضل علي بن الحسين- حتّى رأيث 
ابنه محمّد بن عليٌء فأردت أن أعظه فوعظني. 

فقال له أصحابه: بأيّ شيءٍ وعظك؟ 

قال: خرجت إلى بعض نواحي المدينة في ساعة حازة, فلقيت 
محمّد بن علي وهو متكئ على غلامين له. فقلت في نفسي: شيخ 
من شيوخ قريشء في هذه الساعة, على هذه الحال في طلب الدنيا! 
أشهد لأعظنه! فدنوت منه. فسلّمت عليه, فسلّم علي ببهر”, وقد 


(1) انظر: الشيخ ناصر مكارم الشيرازيء الأمثل في تفسير كتاب اللّه المنزل» مصدر سابق» ج21 
ص 453-452. 

(2) الفيض الكاشانيٌّء الوافي» مصدر سابقء ج17 ص36. 

للع البهر: تتابع النفس. 


لسر حتّى في أشدّ لحظات الشدّة, فهاجر بذلت سعيهاء 007 
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تصبّب عرفا فقلت: أصلحك اللّه. شيخ من أشياخ قريشء في 6 
الساعة. على مثل هذه الحال في طلب الدنيا! لو جاءك الموت وأنت 
2-5 على هذه الحال؟! 
1 قال: فخلّى عن الغلامين من يده ثمّ تساند, وقال: لو جاءني 
2 -والله- الموت وأنا على هذه الحالء جاءني وأنا في طاعة من طاعات 
الله أكفّ بها نفسي عنك وعن الناسء وإِذْما كنت أخاف الموت لو 
جاءني وأنا على معصية من معاصي اللّه. 

فقلت: يرحمك الله! أردت أن أعظك فوعظتني»". 

وقد جاء عن الإمام الصادق ئلا : «إِنّ من الرّزْقٍ مَا يُيَبّسُ الْجِلْدَ 
عَلَى الْعَظْم»”. وفي هذا دلالة على أن تحصيل الرزق الحلال لقلته 
قد يحتاج إلى الكدّ والجهد الكبيرّين. 


الهصمة 
الهمّة هي العزم الجازم المتأكد في تحصيل الإنسان ما ينبغي أن 
يحصّله من تعرّف الأمور واختيارهاء والنظر في مصادرها ومواردهاء 
وتحديق البصيرة نحو الأمور المعقولة. وإرسال الوهم والخيال وسائر 
الحواسٌ نحو المعاني والصور المحسوسة المعيّنة لدرك المقاصد 
والمطالبء مع التألّم والغمٌ والهمّ بسبب فقدها". 
(1) انظر: المفيدء الشيخ محمّد بن محمّد بن النعمان» الإرشاد في معرفة حجج اللّه على العباد. 
تحقيق مؤسّسة آل البيت ظَيَكا لتحقيق التراثء دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع, لبنان - 
بيروت. 1414ه - 1993م, ط 22 ج2. ص162. 


)2( الشيخ الكلينيٌ» الكافي» مصدر سابق» ج25 ص318. 
178 30 المولى المازندراني» شرح أصول الكافيء مصدر سابق» ج3,» ص270. 0 
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الذلّة إلى العرّة. و«قَدَرَ الرّجْلٍ حالم قَدْرِ همّته»”, «ولا شرف كبُعد 
الهمّة»7. و«كمال الرجل بست خصال: بأصغرّيه وأكبرّيه وهيئتيه, 
فأمًا أصغراه: فقلبه ولسانه» إن قاتل قاتل بجنانء وإن تكلم تكلم 
بلسانء وأمًا أكبراه: فعقله وهمّته. وأمًا هيتتاه: فماله وجماله»7. 

وبوجود الهمّة يتحقق اليأسء بل عرّ اليأس عمًا في أيدي الناس, 
فعن الإمام الباقر (ئْه: أنه قال لجابر بن يزيد الجعفيّ: «واطلب 
بقاء العزّ بإماتة الطمع, وادفع ذل الطمع بعر اليأس» واستجلب عر 
اليأس ببعد الهمّة»7. 

وإِنْ مَن لم تعرف الهمّة طريقًا إليه. وكان حظه الفتور والخمول. 
فلن يصل إلى معالي الأمورء فقد جاء في الخبر: «ثلاث يحجزن المرء 
عن طلب المعالي: قصر الهمّة, وقلّة الحيلة وضعف الرأي»”. 

وأخيراء ليكن سعينا وكدّنا وهمّتنا في تحصيل رضا اللّه -سبحانه-. 
ونيل القرب منه. فعن الإمام زين العابدين 2ئإ: «بينا أمير 
المؤمنين 32ئلا: ذات يوم جالس مع أصحابه يعبّئهم للحرب» إذ 
أتاه شيخ عليه شحبة السفرء فقال: أين أمير المؤمنين؟ فقيل: هو ذاء 
فسلّم عليه ثم قال: يا أمير المؤمنينء إِنّي أتيتك من ناحية الشام, 


(1) السيّد الرضيّء نهج البلاغة (خطب الإمام علي 22). مصدر سابقء ص477. 
(2) الشيخ الحرّانيٌء تحف العقول عن آل الرسول 25. مصدر سابقء ص286. 

(3) الشيخ الصدوقء معاني الأخبار. مصدر سابق» ص150. 

(4) الميرزا النوريٌء مستدرك الوسائلء مصدر سابق» ج12 ص69. 

ر(5) العلآمة المجلسيّء بحار الأنوا. مصدر سابق» ج75, ص231. 
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ستغتال. فعلّمنى مما علّمك اللّه. 
قال يهيئلاة: نعم يا شيخ, مَنِ اعتدل يوماه فهو مغبونء ومن 
كانت الدنيا همّته اشتدّت حسرته عند فراقها...»". 


180 6 الشيخ الصدوق» الأمالي» مصدر سابقء ص478. 


الموعظة السادسة والعشرون 
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(َ العمل جهادٌ آخر‎ ١ 

منح الإسلامٌ العامل مكانةً متميّزة؛ لما للعمل من قيمة مهمّة 
بالنسة إلى الإنسان؛ إذ كلما سعى الإنسان وحِدّ وكذ وكدح. وزاد 
نشاطه. برزت استعداداته. وقويت شخصيّته. وعليه: على الإنسان أن 
يعمل ويبذل الجهد. ويتحمّل المسؤوليّة. 

ولأهمّيّة العمل, كان النبيّ 2 0 ما له عظمة ومنزلة, يُقبَّل يد 
العامل؛ فقد جاء في التاريخ أن النبيّ ج» عندما عاد إلى المدينة بعد 
غزوة تبوك, استقبله أحد الصحابة, فصافحه النبي يَلِبيةِء ثم سأله: «ما 
هذا الذي أرى بيدك؟». قال: من أثر المَّرا' والمسحاة. أضرب وأنفق 
على عيالي» فقبّل يَيبَةٍ يده! وقال: «هذه يد لا تمسّها النار»2. 

وقد تناول الإمام الخمينيٌّ وَرَِدْعَ قصّة تقبيل النبيّ الأكرم ع( 
ليد أحد العمّال في كلمته للعمّالء قائلًا: «انظروا إلى تلك المكانة 
التي وضعها الإسلام لكم, ولا بدّ من أنْكم سمعتم ما ورد عن الرسول 
الأكرم يَثةِ من أنه قبّل يد العامل؛ أي تلك اليد التي أصبحت 
خشنة نسيب العمل وهذه الحادثة تعكس إمكان العامل غلى طول 
التاريخ فالنبيٌ الأكرم الذي هو أعظم إنسان كاملء وهو أوّل أفراد 
الإنسانء تواضع للعامل بهذا الشكلء وقبّل يده التي هي علامة على 
العمل. وقد قبّل باطن اليد لا ظهر اليد وهذه ملاحظة مهمّة؛ إذ إن 
آثار العمل تظهر في باطن اليدء وإِنّه يريد من ذلك أن يبيّن قيمة 


(1) أداة نُستخدم في حفر الأرض. 
1862 الك الخطيب البغداديء تاريخ بغداد. مصدر سابقء. ج7» ص354. ٠‏ 


ل 


7 
هناك حيث عمل العامل. وقد ظهرت علامة بسبب العملء وأنا 
أقبّل ذلك المكان لكي تدرك الشعوب الإسلاميّة والبشريّة قيمة هذا 
ارد 

ولقد عظّم أجر العامل في الإسلام فكان كأجر المجاهد في 
سبيل اللّه. فعن الإمام الصادق يد : «الكادّ على عياله كالمجاهد 
في سبيل اللّه». بل قد يزيد على أجر المجاهد. كما عن الإمام 
الرضا يَ3َئن : «الذي يطلب من فضل الله -عزَّ وجلّ- ما يكف به 
عياله. أعظم أجرًا من المجاهد في سبيل اللّه!»”. 


أهل البيت والأنبياء يريد والعمل باليد 

عمل أهل البيت والأنبياء يويكلا بأيديهم: وهم القدوة والأسوة, 
فرسول الله يَثّةٍ كان يرقع ثوبه ويخصف نعله. ويحلب شاته؛ ولا 
يمنعه الحياء أن يحمل حاجته من السوق إلى أهله". 

عن الإمام الصادق 202لا : «كان امير المؤمنين غك يتحتطبٌ 
ويّستقي ويكنسٌء وكانث فاطمة :إيّث(: تَطحَنْ وتعجنُ وتَخبُز”. 


(1) راجع: الإمام الخمينيٌ كَنَيَدْةُ صحيفة الإمام. مصدر سابقء ج16, ص180. 

(2) الفيض الكاشانيٌ, الوافيء مصدر سابق» ج17ء ص97. 

(3) الشيخ الكلينيٌ؛ الكافيء مصدر سابقء. ج5. ص88. 

(4) الطباطبائيٌء العلآمة السيّد محمّد حسينء سنن النبيٌ 6 (مع ملحقات). تحقيق وإلحاق 
الشيخ محمّد هادي الفقهيٌء مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرفة, 
إيران - قم. 1419, لاءطء ص117. 

ر(5) الشيخ الكلينيٌ؛ الكافي» مصدر سابق» ج5. ص86. 8 
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١‏ وكذلك كان الإمامان الصادق والكاظم يَركِيْةٍ يجهدان في م 
فعن أبي عمرو الشيبانيٌ: رأيث أبا عبد الله ئلا وبيده مسحاة. 
وعليه إزارٌ غليظٌ يعمل في حائط له. والعرقٌ يتصابُ عن ظهره. 
فقلتُ: جُعِلتُ فداك! أعطني أكفك. فقال ظ(ئلا: لي: «إِنّي أحبٌ أنْ 
َتأذَى الرَجُلُ بحر السّمسِ في طلبٍ المعيشّة»7. 

وعن عليٌ بن أبي حمزة: رأيث أبا الحسن ييا يعمل في 
أرض له وقد استنقعت قدماه في العرّق. فقلت: جُعلتُ فداك! أين 
الرجال؟ فقال 2َ9َئْإ: : «يا عَليُّء قد عَملَ باليد مَن هُو خيرٌ مني في 
أرضهء ومن أبي». فقلت: ومّن هو؟ فقال: «رسولٌ الله يِه وأمير 
المؤمنينَ 2232 وآبائي كُلَّهُم كانوا قد عَمِلُوا بأيديهم» وهُو من 
عَملٍ النَبِييّنَ وَالْمُرسَلِينَ والأوصياء والصَالحينَ»©. 

إِنْ العمل باليد يحفظ للإنسان كرامته وعرته» ولا يجعله في معرض 
الحاجة إلى الناس والطلب منهمء مع ما في الطلب من بذْلٍ لماء 
الوجه وإظهار لذلٌ السؤال في وجه السائل. 

لذاء لا ينبغي للإنسان أن يخجل من العملء مهما كان نوعه؛ إذ 
المهمّ هو الاستغناء عن سؤال الناس والحاجة إليهم: فبذلك يحفظ 
الإنسان عرّه وكرامته. وعن الإمام الصادق يََئْ لمولّى له: «يا عبد 


)1( الشيخ الكلينيٌ» الكافي» مصدر سابق» ج25 ص7/6. 
)2( المجلسيٌ, العلأمة محمد باقر بن محمد تقي» مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول» تصحيح 
السيّد هاشم الرسولي» دار الكتب الإسلاميّة. إيران - طهران. 1404ه - 1363ش. ط2 ج219 
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67 22 الله احفظ عِرَّكَ». قال: وما عرِّي؟ جُعلتُ فداك! قال‎ ١ 


إلى سُوقَكَء وإكرامُكَ نَفسَكَ»”". 

زُوي عن زرارة: أن رجلا أتى الإمام الصادق ئلا ء فقال له: إِنْي 
00 
محتاجٌ! فقال له الإمام يََئْإ: : «اعْمَلُء فَاحمل على رَأْسِكَ واستغن 
عَن النّاسء فإنَّ رَسولَ ل لان 
حائط من حيطانه...»0 


تارك العمل لا دعوة له 

إن ترك الكسب ليس من الإسلام في شيء. وقد حذر الأئمّة توكلا 
شيعتهم من ذلكء. فعن عليٌّ بن عبد العزيز أنْ الإمام الصادق 222 
سأله: «ما فعل عمر بن مسلم؟». فأجابه: جُعَلتُ فداك! أقبل على 
العبادة. وترك التجارة. فتألم الإمام ييا وأزعجه ذلك! واندفع 
يقول: «ويحه! أما علم أنْ تارك الطلب لا تُستجاب له دعوة؟!») 

وسأل العلاء بن 7 الإمامَ الصادق مويو أن يدعو له الله في 
أن يرزقه في دعةلة ويوشع عليه. فقال له الإمام تكو : «لا أدعو 
لك. اطلب كما أمرك اللّه»©. 


(1) الحرٌ العامليٌ» وسائل الشيعة. مصدر سابق» ج17. ص13. 

(2) المحارف: المحروم. 

(3) الشيخ الكلينيٌ؛ الكافيء مصدر سابقء ج5, ص76. 

(4) الحرٌ العامليٌء الشيخ محمّد بن الحسنء هداية الأمّة إلى أحكام الأئمّة نكل. تحقيق ونشر 
مجمع البحوث الإسلاميّة إيران - مشهد. 1412ه ط1. ج6» ص13. 

(5) أي في راحة. 
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(الرراعة حبر مصاد يق كسس اليه 6 


نظر الإسلام إلى الزراعة نظرةً بالغة الأهمّيّة؛ كونها من العناصر 
الرئيسة التي تتوفّف عليها حياة الناس: فدعا إليها وحث عليهاء وقد 
قام الرسول الأعظم يَبْبَِةٍ بنفسه يغرس النخل. وكذلك عمل أمير 
المؤمنين والأئمّة يَهِيَكْلا في الزراعة؛ ليؤكّدوا للمسلمين أن العمل 
والإنتاج من ضروريّات الحياة. 

وقد ورد العديد من النصوص الحاثّة عليهاء فعن الإمام 
الصادق 32ئإ: : «سُئل النبيّ يَأِنّةِ: أي الأعمال خير؟ فقال: زرعٌ 
يزرعه صاحبه وأصلحه. وأذى حقّه يوم حصاده»”". 

وسأل رجل الإمامَّ الصادق تيا : جُعلتٌُ فداك! أسمع قومًا 
يقولون: إِنْ الزراعة مكروهة؟ فقال رَرِْيْلاة: «ازرعواء واغرسواء فلا 
والله. ما عمل الناس عملا أحلّ ولا أطيب منه»2. 

ودخل يَلْثّةِ على أمّ مبشر الأنصاريّة في نخل لهاء فقال يِل 
لها: «من غرس هذا النخلء أمسلم أم كافر؟». فأجابته: بل مسلم. 
فقال جآ:ْ: «لا يغرس مسلم غرسًاء لا يزرع زرعًاء فيأكل منه إنسان أو 


دائة أو سبع ِل كانت له به صدقة»7. 


6 الشيخ الصدوق» الأمالي» مصدر سابقء ص431. 
(2) الفيض الكاشانيٌء الوافيء مصدر سابق» ج17 ص130. 
166 ال البيهقي. أحمد بن الحسينء السنن الكبرىء دار الفكرء لبنان - بيروتء لاءتء لا.ط» ج6, ص137. | 


0 


أ عدم الاعتماد على النانس 0 

يقول -تعالى-: «(لا يُكَلْف لله تَذسًا إلا وسمها لها ما كُسَيت وَعَلَيها 
ل يقال ايض 
«(وأد ليس بالإنسن إلاها سى © ون عَغية: سَؤْف يرى 04 

تَبِيّن هذه الآيات الثلاث مدى أهمّيّة تحمّل المسؤوليّة الشخصيّة, 
وقيمة أفعال الإنسان بالنسبة إليه. حيث إِنْ تبعات الأفعال الصالحة 
أ اله ل ل ري ني عليه لك أن 21 للش رقية 
عمله. 

وعن أمير المؤمنين 32م : «قَدْرٌ الرّجْلٍ عَلَى قَدْرٍ همّته»7. 

في المقابل: نهي الإسلام كثيرًا عن الاعتماد على الناسء فعن الإمام 
زين العابدين َم : «رأيت الخير كله قد اجتمع في قطع الطمع 
عمًا في أيدي الناس. ومن لم يرجٌ الناس في شيء. ورد أمره إلى 
الله -عزّ وجلّ- في جميع أموره» استجاب اللّه -عزّ وجل- له في كل 
شي »0 . 

وفي الختامء ينبغي الإشارة إلى السعي للخروج من ثقافة 
الاستهلاك. والرجوع إلى الإنتاج المحلّي قدر المستطاع. خصوصاً في 
ظل ما نعيشه من حجر والتزام في البيوت» فبعد انتشار الوباءء يجدر 


(1) سورة البقرة, الآية 286. 

(2) سورة المدَّنْ الآية 38. 

(3) سورة النجم, الآيتان 40-39. 

(4) السيّد الرضيٌ» نهج البلاغة (خطب الإمام علي ِ). مصدر سابق» ص477. الحكمة 47. 
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2 بالإنسان إعادة النظر في اعتماده على الأمور الجاهزة والسريعة‎ ١ 


من الأسواقء والعمل على تخصيص وقت لإنتاج ما يحتاجه في بيته 
بنفسه. من خلال الاعتماد على الزراعة وإعداد المؤن وما شاكل؛ فإنْ 
لذلك أثرًا كبيرًا من الناحية الصحَّيّة والماذيّة في الدنياء وأجرًا عظيمًا 
في الآخرة كما مر في الروايات. 
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الموعظة السابعة والعشرون 


مركزية القدس 
في فكر الإمام الخميني م 
محاور البيو هيل © حص > 


4 1 : 13 

1. المسجد الأقصى في القرآن والروايات 

2. قدسيّة المسجد الأقصى 

3. بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى 

4. القدس والأقصى في فكر الإمام الخمينيّ وَرَيدُءٌ 
َ وذ 

2 1 


الحث على تعزيز الارتباط بالقدس والأقصىء وبيان مكانتهما في 
الثقافة الإسلاميّة. 


تصدير الموعظة 

يقول الإمام الخمينيٌ مودة: «إِن يوم القدس يومٌ عالميٌ 
وليس يومًا يخص القدس فقطء بل هو يوم مواجهة المستضعفين 
0 ل ”ا 


ل من كلمة للإمام الخمينيٌّ مُتَتَدْةٌ بتاريخ 1979/7/16م. 
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5 المسحد الأقضى, من المساجد الكبيرة والمقدسة عند‎ ١ 
وأولى القبلتتين في الإسلام. وهو وجهة النبيّ يَأ في رحلته المعروفة‎ 
باسم الإسراء والمعراج. ويقع المسجد داخل البلدة القديمة بالقدس‎ 
في فلسطين.‎ 


المسجد الأقصى في القرآن والروايات 

ذكر اسم المسجد الأقصى صريحًا في القرآن الكريم» بقوله -تعالى-: 
<سْبْحَن ال أَسْرَئ بِعَبدِو لَيََا مّنَ آلْمَْجدٍ ارام إل آلْمَسْجِدٍ الْأقْصَا 
لَّذِى بَوَكنا حَوْلةُء ريد ون اتنا نهد هوَآلسَمِيم الْبَصِينْ) 9 

«أوحى الله إلى عبده ورسوله بتلك الدروس في عظمة الكون 

وخلق السماوات والأرضء خَضَّه من دون الخلق أجمعين برحلة أرضيّة 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء ورحلة سماويّة من المسجد 
الأقصى إلى السماوات العلى»0. الحديث عن الإسراء جاء في سورة 
الإسراءء. أمّا الحديث عن المعراج» فقد جاء في سورة النجم. 

للمسجد الأقصى عدّة أسماءء منها: 


المسجد الأقصى: وكلمة «الأقصى» تعني الأبعّده وسُمي الأقصى 
للبعد ما بينه وبين المسجد الحرام. 
بيت المقدس: وهو الاسم الذي كان متعارفًا عليه قبل أن يُطلّق 


(1) سورة الإسراءء الآية 1. 
(2) مغنيّة. الشيخ محمّد جواد. التفسير الكاشف. دار العلم للملايينء لبنان - بيروت. 1978م, ط22 


190 و ج25 ص12. 8 
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0ه اسم المسجد الأقصى ذ في القرآن الكريمء وهذا الاسم هو 
المستخدّم في مُعظم أحاديث ال يل مثل ما قاله يوم الإسراء 
والمعراج: حت نينا لت بَيْتَ الْمَقْدسء 0 الدَّابَةَ ِالْحَلَقَة التي 


2-2 27 


يَربِطْ بها الْأَنبَِاكُ ثم دَخَلْتُ الْمَسْحِدَ... 
قدسيّة المسجد الأقصى 

أُوَلّا كان لمسجد الأقصى في عهد النبن 5 يه أهمية له 06 
القبلة الأولى للمسلمين بعد هجرة النبيّ بََةِ إلى المدينة المنوّرة 
عام 1ه فقد كان المسلمون يتوجّهون إلى المسجد الأقصى في 
صلواتهم. ومكثوا على ذلك مدَّدً من الزمن؛ في بعض الروايات 7 
أشهر. وفي بعضها 16 شهرًاء وأكثرها 17 شهرا 

وروي عَنِ الإمام آلصَّادقٍ يَلِيئاز» قَالَ: «تَحَوَلتِ الْقبلُ إِلَى الكغبَة 
وَبحْدَ مَُاجرَهِ إلى القديتةء صَلَّى إلى بَنْتِ الْمَقْدسٍ سَبْعَة أَشْمْره 

قَالَ: - وَجهَهُ هُ آللّهُ إِلَى الكغبة...»0 
ثانيًا: استحباب الصلاة في المسجد الأقصى 


وعن كر المؤمنين علي كاله 2 : «صَلةٌ ف في بيت آلْمَقْدسِ تَعْدلُ 
أَنْفَ صَلآة, وَصَلاَةٌ في لْمَسْحد جد الأَعْظَم تَعْدِلُ مِنَةَ نف صَلآة, وَصَلَةٌ في 


(1) النيسابوريٌء أبو عبد اللّه الحاكم» المستدرك على الصحيحينء إشراف يوسف عبد الرحمن 
المرعشليٌء دار المعرفة للطباعة والنشرء لبنان - بيروت, لاءت» لا.طء ج4. ص606. 

(2) ينظر: الشهيد الأولء محمّد بن مكيّ العامليّء ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة. تحقيق ونشر 
مؤسّسة آل البيت خَيكْلةٍ لإحياء التراث» إيران - قم, 1419ه ط1ء ج3. ص156-155. 

م30 الشيخ الطبرسيٌء مجمع البيان في تفسير القرآنء مصدر سابق» ج1. ص414. 5 
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تَعْدِلُ انْتَتَيْ عَشْرَةَ صَلآَة وَصَلآةٌ آلرّجُْلٍ في بَيْته تَعْدِلُ صَلآَةَ وَاحِدَة»”". 


بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى 
المسجد الأقصى يشبه المسجد الحرام من وجوه: 

1. إنهما في الشرق. 

ان ا الشك 
أقدمٌ وأعظم: ا بَيْتِ وُْضِعَ لف ل ما ردي 

إن كلا من الكعبة ومدينة القدس.ء التي فيها المسجد الأقصىء قد 
أسّسها وأنشأها العربء أو شاركوا في بنائها أو تأسيسها. 

ان الو لون قل ين لد الحراة والسجه الأقصى. 
حيث توجّهوا إليه في صلاتهم ثلاثة عشر عامًا بمكة. وبضعة أشهر 
اد 


القدس والأقصى في فكر الإمام الخمينئ > :4 
قام الإمام الحميني ويريُعٌء ومنذ إنشاء الكيان الإسرائيلي الغاصب. 
بتنبيه العالم الإسلاميَ إلى خطورة ذلك الكيان. لا على القدس 


(1) الشيخ الصدوقء من لا يحضره الفقيه. مصدر سابق» ج1. ص233. 

(2) سورة آل عمرانء الآية 96. 

(3) محمّد جواد مغنيّة. التفسير الكاشف. مصدر سابقء. ج5. ص10. 

(4) ينظر: يوم القدس العالميْ في فكر الإمام الخمينيٌ شتْبْقٌ والإمام الخامنئيّ ذيظِل نقلاً عن: 
102 و تأ.تصاع طم طل]- مسفحصة منه// :صاغط 8 
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5 
باعتبار الأهمّيّة والمكانة الدينيّة والتاريخيّة والمعنويّة الرفيعة شأنًا 
ومنزلة للقدس عند المسلمين. 

وإذا أردنا أن نوجز نظرةً الإمام إلى خطر الكيان الصهيونيٌ. فيمكن 
ذلك ضمن الآتي: 

أولّاد خطر إسرائيل لا يقتصر على القدس وفلسطين. وإِنّما وفق 
رأي الإمام الخمينيٌّ وَرَبَرْرٌُ: «هي جرثومة الفساد إسرائيل» لن تكتفي 
بالقدس, ولو أعطيّت مهلةً فإنّ جميع الدول الإسلاميّة ستكون معرّضةً 
للح 

«منذ ما يقرب من عشرين سنة, وأنا أوصي الدول العربيّة أن 
بتحدوا ويطردوا ماذّة الفساد إسرائيل هذه؛ إذ لو وجدت الفرصة. 
إِنّْها لن تكتفي باحتلال بيت المقدس»”. 

ثانيًا: الخطر الإسرائيليٌ على الدين الإسلاميٌّ؛ ويقول الإمام الخمينيٌ 
َيرْدُعٌ في هذا الشأن أيضًا: 

«إِنّ إسرائيل لا تريد أن يكون في هذه الدولة -إيران قبل الثورة 
الإسلاميّة- عالم؛ ولا قرآنُ ولا رجال دينء ولا أحكام إسلاميّة؛ كي 
تحقّق (إسرائيل) أهدافهاء فإنّ حكومة الشاه (البهلويٌ) تقوم بإهانتنا 


تنفيذًا لأوامر إسرائيل»”. 


(1) من كلمة للإمام الخمينيٌ كَنتيَدْةٌ بتاريخ 1979/8/18م. 
(2) من كلمة للإمام الخمينيٌ ُنََبْةٌ بتاريخ 1979/5/5م. 


: 0 2 
وفلسطين التي احتلّها فقط, بل على مجمل عالمنا العربيٌ والإسلاميٌ 


ر(3) من كلمة للإمام الخمينيٌ كُنَكَبْةٌ بتاريخ 1964/6/3م. 8 


ا 


حل لحرو امم 
كف 0-17 4 | ذأ 
7 5 لع 


4 قفا 
اك 


( 
بوب سد م 


1 0 
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الل من كلمة للإمام الخمينيٌ مُنَدَبْةٌ بتاريخ 1981/7/31م. 


ا ' 1 
ثاننا: قياض الفكوت الإسلامية وحكافيا ضد الكان م 


«يجب على المسلمين -دولًا وشعوبًا- أن يضعوا أيديهم في أيدي 
بعضهم بعضًَاء فإنّ الذين يهاجمون الإسلام» كالصهيونيّة التي هي 
أشدّ عداوة للإسلام» بصدد الاستيلاء على بلاد المسلمينء الواحدة تلو 
ار ار 

وقد كانت قمّة استنهاض الإمام الخمينيٌ وَرََرَدْعٌ للأمّة من أجل قيامها 
بواجب الجهاد. ولتحرير القدس وفلسطينء هو إعلان «يوم القدس 
العالميٌ» في آخر يوم جمعة من شهر رمضان في كل عام؛ لتنبيه 
الم وتحذيرها من خطر إسرائيلء ولتحضير الأمّة الإسلاميّة كلّها لليوم 
الذي سيتمُ فيه تحرير القدس وكلّ فلسطين من العصابات الصهيونيّة 
المتحالفة مع قوى الكفر والاستكبار العالميّ لإذلال الأمّةَ وإركاعها. وقد 
قال الإمام مَرَيَدْيُعٌ في هذا المجال الكثيرء نقتطف منه ما يأتي: 

«إِنْ يوم القدس يومٌ عالميّ» وليس يومًا يخصٌ القدس فقطء بل هو 
يوم مواجهة المستضعفين للمستكبرين»”. 

«جدير بالمسلمين في يوم القدس, الذي هو من أواخر أَيّام شهر 
اللّه الأعظم أن يتحرّروا من أَسْرِ وعبوديّة الشياطين الكبار وقوى 
الاستكبار. وأن يرتبطوا بالقدرة اللامتناهية للهء وأن يقطعوا أيدي 
مجرمي التاريخ عن دول المستضعفين وبلادهم»”. 


(1) من كلمة للإمام الخمينيٌ مُنَتَدْقٌ بتاريخ 1982/1/14م. 
(2) من كلمة للإمام الخمينيٌ َتَدَبْةٌ بتاريخ 1979/7/16م. 


جاسم 


الموعظة الثامنة والعشرون 


5 
عداوة الشيطان 
محاور الموعظة 6ج 


1. الشيطان عدو الإنسان 6 
2. التحذير من فتن الشيطان 


دمو م 


ك1 0 
0< 


جه 
لمكت 


| 


مر 
وى 


3. الشيطان وغواية الإنسان 0 
4. إنّ كيد الشيطان كان ضعيقًا 0 


0 


ا أمريكا «الشيطان الأكبر» 


ل 
7 


وأعوانه. 


(1) سورة فاطن الآبة 6. 
توف ا 1957 


' الشيطان عدو الإنسان‎ ١ 

حذّرت الآيات الكريمة والروايات الشريفة من الشيطان وفتنه 
باعتباره عدوًا للإنسان» حيث جاءت كلمة (عدو) في حقٌ الشيطان 
في أكثر من 10 آيات. هذا العدوٌ لا يفترٌ ولا يمل ولا يكلء وله حبائله» 
ولديه خبرة بمواطن الضعف عند الإنسان... هدفه غواية الإنسان 
وإسقاطه عن رسم العبوديّة لله -تعالى-؛ فنهت الشريعة المقدّسة 
عن اتّباعه. بل عرّته من خلال بيان كل ما يجعل المؤمن في منعة 


اتسين يحميه من مكائده ووسوساته. 


- 


يقول -تعالى-: «إِنَّ لمن لَكُم عَدُوٌ كَأتحِدُوهُ عَدُوَا إِنّمَا يَدُعُوأ 
حِرْبَهد ليَكُونُوأْ مِنْ أصْحَبٍ ب آلسّعِيرٍ4"» ويقول: «إِنَّ آلشَيْطنَ لِلْإفسنٍ 
عدر فين 4 

نظير من الأيتين أن الله -سبحاته- عندما رتحدث عن عداوة 
الشيطان في القرآن يأتي بأداة التأكيد (إنّ) قبل كلامه. وهذا من أجل 
أن يشدّد على تلك العداوة ويؤكّدها بوضوح للإنسان. 

والآية الأولى أوجبت على المؤمنين أن يتّخذوا الشيطان عدوًا لهم 
«ناحَذن عَدءًا)»؛ فإنّه لا عمل لديه ولا غاية سوى الإضلال وغواية من 
اتبعه وسّوقه إلى النار «إِنَمَا تكو 2ك لسكورا ون أضكف ب الشعير». 

والآية الثانية تبيّن أَنْ عداوة الشيطان للإنسان ظاهرة بيّنة؛ فعلى 


(1) سورة فاطرء الآية 6. 
106 اك سورة يوسفء. الآية 5. 5 


ل 


بك. 
وفي مناجاة الإمام زين العابدين 22ئإ:: «إلهي أَشْكُو إِلَيْكَ 
عَذُوًَا د وَشَيْطَانًا يُعْويني» قَنْ مَل بالوسواس صَدْرِيء وَأحاطّتٌ 


هَواجِسهُ ِقَلْبِي» يُعاضدٌ لي الهقوىء وَيرَين لي حب الدّنياء وَيَحُولُ 
بيني وبين نّ الطّاعة وَالزُنْفى»0© 


التحذير من فتن الشيطان 

في سورة الأعراف (الآية 27)» نهيّ عن الوقوع في فتنة الشيطان 
الذي يدعو إلى نكران آيات اللّهء وعدم التورّع عن القبائح» فيخرج 
الإنمان من محال فضل الله ومواضع رحمته. فيسلبه نعمة الله وستره 
عليه. ويحرمه -بالتالي- الجنّة. 

يقول -تعالى-: «يبَىَ ءَادَمَ لا يَمْتَِئَكُمْ أَلشَّبَانْ4 (<يتأَيّها ألِذّينَ 
َامَنُواً لا كوا حظوَتٍ لطن وَمَن يَتَّمْ حُطُوْتٍ آلقَبْطنٍ فَإنَد يَأمْرْ 
بِالْمَحْمَاء والشدكر)”. 

وعن الإمام علي مْتئلة: : «الفتن ثلاث: حبّ النساء وهو سيف 
الشيطان. وشرب الخمر وهو فخ الشيطان. وحبٌّ الدينار والدرهم 
وهو سهم الشيطان»” 
(1) الإمام زين العابدين َلك الصحيفة السجّاديّةء مصدر سابقء ص403. 


(2) سورة الأعرافء الآية 27. 
(3) سورة النور الآية 21. 


الإنسان التوفّي منه. والابتعاد عنه. والتيقّظ له حتّى لا ينزل 05 


رام الشيخ الصدوقء. الخصال. مصدر سابق. ص113. ١‏ 
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أَجْمَعِنَ ©ِلّا عِبَادكَ مِنْهُمْ آلْمُخْلصِينَ 4". ويقول كذلك ام 

ل لي 

وَعَنْ 00 ا َرَهُم َكرِينَ74, اه أيضًا: 

١‏ قَلَ وب بمآ أَعْوَْتتى لأرَيَنَ لهم فى الْأرْضِ وَلأَعْوِيتَهُمْ أجميين © إِلَّا 

عَبَادَكَ ل ا آية أخرى: «إوَمًا كآنّ لي عَلَيْكُم 

ين سُلْطنٍ لآ أن دَعَوْهُكُمَ فَآسْتجَيْكمْ لي قلا تلوموفى وَلُومُوَا أَفْسَكُم)04. 
يُستفاد من الآيات المتقدّمة أمور عدّة, هي: 

1 0 إذ إِنه أقسم على أن 
يضلٌ الناس بأيّ وسيلة وسبيلء «إفَبِعِزّتِكَ لَأَعْوِيَنَهُمْ4. 

2 يحاول الشيطان وقبيله ومن يتصفون بصفاته نسبة أخطائهم إلى 
الله جل اسمة الى 


/ لشيطان وغواية الإنسان 7 
يقول -تعالى- على لسان الشيطان الرجيم: «إقَالَ فَبِعِرَّكَ ا 


5 1 القبات والمساوئ هو أهمّ وسائل الشيطان في إغواء 
الآخرين «لأره يَتَنَّ )4. 

نّ أساليب الشيطان في الإغواء والخداع متعدّدة «الآتِيَنَهُم مِّنْ بَبَنِ 

اندي يون خلف كن أنسبية رك قتايلي 4 فكن على حذرٍ منه. 


.4 


ع 
- 
1 


(1) سورة صء الآيتان 83-82. 

(2) سورة الأعرافء الآيتان 17-16. 

(3) سورة الحجر الآيتان 40-39. 

108 8 سورة إبراهيم؛ الآية 22. 98 


0 


٠ 


ويتجه نحو المعصية بإرادة واختيارٍ منه يروما كنَ لي عَلَيَكُم مّن 

سُلَطنٍ ِلآ أن دَعَوْنُكُمْ دَاسْتَجَبَكُم لي فَلَا تلُومُوفٍ وَلُومُوَا أنفْسَكُم)4. 
6 إنْ الطاهرين والمخلصين محروسون من حبائل الشيطان ومكائده 

«اَلْتُخْلَصِينَ»» ولا سلطان له عليهم: لكنّْ الإخلاص والخلوص ليسا 

كافيين؛ إذ لا بد من عناية اللّه التي هي أمر ضروريٌ؛ لأنْ كلمة 

(المخلّص) تعني المنتخّب والمنتجّب والمختار والمصطفى. 
7. هدف الشيطان هو جحود الإنسان «وَلَا تَجَدُ أَحَُتَرَهُمْ شَكِرِينَ». 
إِنْ كيد الشيطان كان ضعيفًا 

كما يؤكّد الله -سبحانه- عداوة الشيطان الشديدة للإنسانء وغوايته 
له باستعماله الوسائل والإمكانيّات كافة, يؤكُّد -سبحانه- أن كيد 
الشيطان ضعيف وبإمكان المؤمنء من خلال الاعتصام والالتجاء إلى 
الله -تعالى-. الإفلات من قبضته وسطوته. وعدم الوقوع في شراكه. 
وبالتالي تكون عاقبة الشيطان هي الفشل والخسارة: يقول -تعالى-: 
ٍِآلَدِينَ عَامَئُوأ يُقَتِلُونَ فى سَبِيلٍ لله وَآلَدِينَ كَفَرُوأ يُقَتِلُونَ فى سَبِيلٍ 
لطَعُوتٍ فَقَيِلُوا أَوْلِيآء ألشّبْطنٌ إِنّ كيْدَ ألشَيَطن كن صَعِينًا 4 ١‏ وَمَا 


- 
اسم اع 


ح- 0 5 2 3 ا ل ل ا ا د 
كان ي عَليّكم مِّن سُلطَنٍ إلا ان دَعَوْتَكمَْ فَاسْتَجَبْتُمَ لي قلا تَلومُونى 
كر 0 


وَلومُوَا أَنفْسَكُم 


(1) سورة النساءء الآية 76. 


4 : ا‎ ١ 
إن الإنسان هو الذي يمسك بطرف حبل إغواء الشيطان وتزيينه,‎ .5 


روات سورة إبراهيم, الآية 22. 8 


: 0 
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2 1100 
وعن الإمام الكاظم يَهِييِْ -في وصيّته لهشام-: «فله -أي لإبليس- 


فلتشتدٌ عداوتكء. ولا يكوننّ أصبر على مجاهدته لهلكتك منك 
على صبرك لمجاهدته. فإنه أضعف منك ركنا في قوّته, وأقلّ منك 
ضررًا في كثرة شرّهء إذا أنت اعتصمت بالله فقد هديت إلى صراط 
مستقيم 
أمريكا «الشيطان الأكبر» 

لقد أطلق الإمام الخمينيّ وَرَيَتْيْحٌّ على أمريكا شعار «الشيطان 
الأكبر»؛ لأنْ ما ينطبق على الشيطان من صفاتء وما يقوم به من 
أعمال ينطبق تمامًا على أمريكاء التي تزيّن أعمالها السيّئة. وتستحوذ 
على الشعوب و«البلاد التي تقع في شراكها. 

فهو مِيََبْدْمَ يحذر من أمريكاء التي هي على دراية بشعوب 
منطقتناء فيقول: «لا تغفلوا عن هؤلاء الشياطين؛ لأنْهم قد تدّبروا 
الأمور... إِنْهم درسوا طبيعة البلدان» لا لتسعة أعوام أو عشرة. بل 
على طول التاريخ: كما أنْهم استغرقوا مذّة طويلة للتعرّف على هذه 
البلدان واكتشاف مواردها الطبيعيّة. وكانوا يرسلون خبراءهم قبل 
اختراع السيّارة والطائرة وما إلى ذلك من وسائل المواصلات الحديثة, 
فكانوا يمشّطون بلاد الشرق شبرًا شبرّه ويسجّلون كل ما يحصلون 
عليه ويرسمون له خريطة. إِنْ كل ما يعرفونه عنا الآن ليس وليد 


لل 


200 بك الشيخ الحرّانيٌ»ء تحف العقول عن آل الرسول 6 مصدر سابقء ص400. ٠‏ 


0 


( الاحطلة, بل هو نتائج خبرات الماضي»”".‎ ١ 


ويكشف الإمام الخامنئيٌ وَايكلٌ عن أَنْ عداءها بِيِّن وواضح, فيقول: 
«على رأس هذا الهجوم الشامل على الإسلام -طبعًا- الشيطان الأكبر؛ 
أي حكومة الولايات المتحدة الأميركيّة. فكل عين بصيرة تستطيع 
أن ترى يد هذه الحكومة المعادية للإسلام» أو إرادتها وراء ما يحل 
بالإسلام والمسلمين من مصائب»”. 


د 


ا 1 
اك 


المعية 


- . اف ال عزري اي و ست - 3 
ويقول الإمام الخميني ميق مشجعا المؤمنين. ومظهرًا وهن كيد 0 
أمريكا وضعفه قائلًا: «اقتلعوا جذور الخوف والضعف من قلوبكم؛ ١‏ '[مآنا 


ل 


فإنْ كيد أعداء الله وعلى رأسهم الشيطان الأكبر كان ضعيفًاء مهما 
تفؤقوا في وسائل القتل والدمار والإجرام». 

وفي الختام نقف مع دعاء الإمام زين العابدين 2ئ0: إذا ذكر 
الشيطان: «اللَّهُمَ إِنَا تَعْوذْ بكَ مِنْ نَرَغَاتِ الشَيْطَانِ الرّجِيم وكَيْده 


دس 6 258 3 ع ذه 2 0 َه 20 
ومَكَايدهء ومن الثقّة بِأَمَانِيّهِ ومَواعيده وغروره ومَصَايدِهء وأن يُطمعَ 


0 ا اه شوج اسه 2 5 5 8 
نفسَه في إضلالنا عن طاعتكء وامتهانتا بمعصيّتك. او ان بحسن 


-_ 


557 م 6 5 266 ار 55 - اي 0 0 
عندنا مَا حسن لتاء أو أن يثقل علينا مَا كره إلينا... اللهم صل على 
َ 
5 0 اه 0 50 إن 2 .0 و5 2 
محمد واله. واشغله عنا يتعض أعدائك. واعصمتا منه بحسن رعايتك, 


واكفنا حَترّه, ووَلْنَا ظهرّه, واقطع عَنا إِثْره». 


(1) الإمام الخمينيٌ نَيَدْعٌ صحيفة الإمام. مصدر سابق» ج12, ص 94-93. 
(2) مجلة بقيّة الله العدد 33: ص21. 
(3) الإمام زين العابدين عَقَِئاِد الصحيفة السجّاديّةء مصدر سابقء ص84. من دعائه ةذ إذا ذكر 


ا 1 20114 


م - 


تصدير الموعظة 


0 سورة الحجٌّء الآية 46. 


202 


هه 


التنبيه والتحذير من مخاطر الفتنء وبيان وسائل مواجهتها. 


ِإفَإِنَا لا تغتى الْأَبْصَرْ وَلَحن تَعْتى آلْقُلُوبُ آلبى فى أَلصُدُورِ)”. 


الموعظة التاسعة والعشرون 


محاور الموعظة © © 
8 2 
1. مقاصد البعثة النبوية 
2. اشتباه الحقّ بالباطل 
3. أنواع الفتن وأهمّيّة الثبات والصبر 


4. وسائل مواجية الفتنة 


00 
أن من أسباب العمى -أي عمى القلوب الذي يصيب الإنسان- هو 
تشنّت أمر المسلمينء وتفرّق كلمتهم؛ وذلك بسبب تورطهم في 
الفتن والشبهات الموجبة لتفرّق كلمتهم: فعند ذلك ضاق مخرجهم 
منهاء وعمى عليهم طريق صدورهم منهاء وهو العمى المشار إليه 
في الآية الكريمة. 
مقاصد البعثة النبويّة 

قال أمير المؤمنين :2 واصفًا بعثة الرسول يَثّةِ: «أَرْسَلَه 
بالدّينِ الْمَشْهُوِ والْعَلَم الْمَأنُوِ والْكتَاب الْمَسْطُورِ والنُورِ السَّاطِع 
والصّيَاءِ اللامع. وَالأَمْرٍ الصَادِع». 

فأشار إلى المقاصد العليا والقريبة للبعثة النبويّة الشريفةء وهي 
على الشكل الآتي: 

«إِرَاحَة لِلشبْهَاتِ»: فإنْ حَذْفَ شواغل الدنيا وشبهات الباطل عن 
قلوب الخلق أهمّ مقاصد الشارع. 

«واحْتجَاجًا بِالْبَيّتَاتِ»: الثاني سبب تلك الإزاحة. وهو الاحتجاج 
على الخلق بالحجج الواضحة لهم.: والخطابات الواصلة إلى أقصى 
أذهانهم: كما قال -تعالى-: <ِوَجَدِلُهُم الى فى أَحْسَن). 

«وتخذيرًا بالآيّاتِ وتَخْوِيفًا بِالْمَثْلّاتِ»”: التحذير بالآيات النازعة 
بالعصاة. والتخويف بالعقوبات الواقعة بأهل الجنايات. كما قال 


(1) سورة النحلء الآية 125. 
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ا 


وجح 2 


1 
ا 
م0 


3 
له 
م 
201 
0 
4 ها 
# فاج 
م 
م 


ل 


5-6 
2 


203 


م - 


204 


الح ب 2 00 00 4 
-تعالى-: عر هل لهم حك أَهْلَكنًا قَبَلهم م ب الترري در فى 
مسََكِيهم إِنَّ فى دَلِكَ لَآيِتٍ لَأَوْلى لشم )01 


اشتباه الحقّ بالباطل 

يقول أمير المؤمنين 32ئا: : «إِنَّمَا بَدْءُ وُقُوع الفتن أَهْوَاءُ تُتَبَعُ 
وَأَحْكَامُ تَبْتَدَعُ يُخَالَفْ فيهًا كتَابُ الله ويَتوَلَى عَلَيْهَا رجَالٌ ِجَال 7 
غَيْرٍ دين الله فَلَوْ أنَّ الباطل خَلَصَ مِنْ مرَّاج الْحَقُء لَمْ يَخْفَ يَخفَ ع 
الْمُرْتَادِينَ ولو أَنَّ الْحَقّ خَلَصَ مِنْ لَب لْبَاطلء الْقَطَعَتْ عَنْه 0 
الْمُعَانِدِينَ ولَكنْ تَوَحَدُ من هَذَا ضغْتٌ ومن هَذَا ضغْتٌ فَيمْرَجَانِ 
َهَُالِكَ يَسْتَوْلِي الشَيْطَانُ عَلَى أَوْلِيَائه ويَنَجُو «إنَ ألدِينَ سبََتْ)» مِنّ 
الله ته 604 

إن الفتنة تقع حينما يختلط الحقٌّ بالباطلء والباطل بالحقٌء ويغدو 
التمييز بينهما دقيق؛ لذا يحتاج الإنسان إلى بصيرة قويّة تُمكُنه من 
تشخيص الأمور واتّخاذ الموقف المناسب. 

وقد حدّد الإمام يَوِئإه: أمورًا في غاية الأهمَّيّة. والتي تُعَذَّ من 
أخطر موانع البصيرة: 

«أَهْوَاءٌ تُتَبَعُ وأَحْكَامٌ تُبْتَدَعٌ»: اتباع الهوى والآراء الباطلة والأحكام 
المتدعة الخارجة عن أوامر الله. وذلك أن المقصوة من بحنة الرسل 
ووضع الشريعة إِنّْما هو نظام أحوال الخلق في أمر معاشهم ومعادهم, 


(1) سورة طه الآية 128. 
(2) سورة الأنبياءء الآية 101. 
ر) السيّد الرضيّء نهج البلاغة (خطب الإمام علي عَقِكنةمْ). مصدر سابقء ص88. 8 


جاسم 


سببًا لوقوع الفتنة وتبدّد نظام الموجود في هذا العالم. 

«ويَتوَلَّى عَلَيْهَا رِجَالُ رِجَانًا عَلَى غَيْرِ دين اللّه»: أي يتّخذ طائفة من 
المائلين إلى تلك الأهواء والأحكام طائفةً أخرى منهم أولياء ونواصر 
في تربيتها وتقوية تلك الأحكام: التي ابتدعها ضالٌ في الشريعة» على 
خلاف الكتاب والسئة. 

ثم أشار ييا إلى أنْ أسباب تلك الآراء أيضًاء إِنْما هي امتزاج 
المقدّمات الحقّة بالباطلة في الحجج التي يستعملها المبطلون في 
استخراج المجهولات, وتبّه على ذلك بشرطيّتين متصلتين: 

الأولى: «قَلَوْ أنَّ الباطل خَلَصَ مِنْ مِرَّجٍ الْحَقُه لَمْ يَخْفَ عَلَى 
الْمُرْتَادِينَ»: أمّا وجه الملازمة. فهو ظاهرء فإِنّ مقدّمات الشبهة إذا 
كانت كلّها باطلة لا يشوبها شيء من الحقٌء أدرك العاقلٌ الطالبُ 
للحق وجة فسادها بأدنى تمل ولم يخم عليه وجة بطلانها. 

الثانية: «ولَؤ أَنَّ الْحَقّ خَلَصَ مِنْ لَبْس الْبَاطلء الْقَطَعَتْ عَنْه 
لسن الْمُعَاندِينَ»: ووجه الملازمة أن مقدّمات الحجّة التي استعملها 
المبطلون لو كانت كلها حقَّةَ مرثبةٌ ترتيبًا حفَّاه لكانت النتيجةٌ حفًا 
تنقطع ألسنتهم عن العناد فيه والمخالفة له. 

«كَهُتَالِكَ يَسْتَوْلِي الشَبْطَان عَلَى أَوْلِيَائه»: أي إِنّهِ يزيّن لهم اثباع 
الأهواء والأحكام الخارجة عن كتاب اللّه؛ بسبب إغوائهم عن تمييز 
الحقّ من الباطل في ما سلكوه من الشبهة. 
5 «ويَنْجُو الّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ منَ الله الْحُسُنى»: أي مَن أخذت عنايةٌ 
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0 اللّه بأيديهم في ظلمات الشبهات. فقادّتهم فيهاء بإضافة نور الهداية‎ ١ 
عليهم: إلى تميّز الحقٌّ من الباطلء وأولئك هم عن النار مبعدون7".‎ 
أنواع الفتن وأُهمَيّة الثبات والصبر‎ 

الفتنة نوعان؛ فتنة الشبهات -وهي أعظم الفعنتين- وفتنة 
الشهوات. ففتنة الشبهات تنشأ من ضعف البصيرة وقلّة العلم. وفساد 
القصد. وحصول الهوىء وتنشأ أيضًا من فهم فاسدء وتارةً من نقلٍ 
كاذبء وتارةً من غرض فاسد وهوّى مُتَبَعء فهي من عمى في البصيرة, 
وفساد في الإرادة. 

وفتنة الشهوات تُدفَّع بالصبر, وفتنة الشبهات تدفّع باليقين؛ ولهذاء 
ايه ثمة الهدى نوكر بالصبر واليقين» فقال 
اانه نر رجملا ينيم ليكة يدون باكرا را ا ين 
يُوقِنُونَ04. فبكمال العقل والصبر, تُدفَع الشهوة؛ وبكمال البصيرة 
واليقينء تُدفع الشبهة. 


وسائل موا : 3 الفتنة 


1. التمسّك بالقرآن 


ير «قَادً! الْتَعََ 5 دو رق و الف و 0 ١‏ 57 
لس * ع ٠‏ 1 و« 6 ن 2 ّ بل 
2 


(1) راجع المصادر الآتية: محمّد صالح المازندراني» شرح أصول الكافي» مصدر سابقء ج2, ص234. 
و البحراني» ابن ميثم؛ شرح نهج البلاغة» مركز النشر مكتب الإعلام الإسلاميّ - الحوزة العلمية, 
إيران - قم 1362 شء ط1ء ج22 ص133. و الخوثيٌء حبيب الله الهاشميّ» منهاج البراعة في 
شرح نهج البلاغة, تحقيق السيّد إبراهيم الميانجي» بنياد فرهنك امام المهديّ # لا.م, لاات» 
ط4 ج4. ص292 - 295. 

206 الك سورة السجدة. الاية 24. 85 


ل 


مُطلِمء فعَليكمْ بالقرآنء نه مَافِعٌ مُهَفْ وَمَاحِلَ مُصَدَّقُ”” وَمَنْ 
جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُإِلَى الْجَنّه وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْقَهُ سَاقَهُ إِلَى النَانِ وَهُوَ 
الدَّلِيلٌ يَدُلُ عَلَى خَيْرِ سَبيل...»0 
2 الإخلاص 
"قال -تعالى- لكات الح عرو لان إيلسنر : «(قَالَ ر, ديا اغويتى 
كين لهم فى الارئض ري أَحْمَعِينَ © إِلّا عِبَادكَ مِنْهُمُ لْمُخْلَصِينَ)0. 
3. التقوى 
قال -تعالى-: «ِوَمَن يَكَّق أله يجْكل لَه ا 
عن أمير المؤمنين 2323م : 0 أنه مَنْ يَنّق اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ 
مَخْرَجا منّ الفنء وَنُورَا مِنَّ الظّلم»©. 


4. مخالفة الهوى 


عن الإمام الكاظم 2ه : «وَإِذًَا حَرََّكَ" أَمْرٌ أَنْ لآ تَدْرِيَ أيهم 
ار ا بُ إِلَى هَوَاكَه فَخَالِفْهُ فَإنَّ كثيرَ اللَّوَاب 
في مُخَالَفَة هَوّاك»7. 


(1) شافع مُشَفَّع: أي مقبول الشفاعة. ويُقال: مَحَلَ به إذا سعى به إلى السلطانء وهو مَاحِلٌ 
ومحول. وفي الدعاء: «فَلَا تَجْعَلْهُ مَاحلّا مُصَذَّقَا» ولعلّه من هنا قيل في معناه: يمحل بصاحبه؛ 
أي مسقن نه إذا لم يلمع ها فيه إلى الله لها ” ا 

(2) الشيخ الكلينيٌ» الكافي. مصدر سابقء ج22 ص 599. 

(3) سورة الحجر الآيتان 39 و40. 

(4) سورة الطلاقء الآية 2. 

(5) السيّد الرضيّء نهج البلاغة (خطب الإمام علي عَلكلاْ). مصدر سابقء ص266. 

(6) في نسخة: مرّ بك. 

الو العلآمة المجلسيٌء بحار الأنوان مصدر سابق» ج 1» ص24. 
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5 البصيرة 


4 
ام السو مار ل : «فَإِنَّمَا التَصيرٌ مَنْ سَمعَ فَتَفَكَنَ وَنَظَرَ 


2 


فَأَبْصَرٌ وَانْتَمَعَ بِالْعبَ ثُمّ سَلَكَ جَدَدَا وَاضحًا يَتَجَنَبُّ فيه المَّرْعَةَ في 
الْمَهَاوِي»". 


الثبات في الفتنة 
من أهمّ الأمور التي ينبغي القيام بها 0 د ومن أي نوع 
كانتء وبالأخصٌ فتن ما قبل ظهور الإمام 9 هو الثبات في الفتن. 
لت 
وَهَربٌء ثم بَعْدَهَا فتن أَمَدُ مهاه ثُمّ تَكُونْ فثتةٌ, كُلّمَا قيل: انْقَطَعَتْ. 


> رتآاهموو 


تَمَادَتْء حَدَّ يد وَلَا مُسْلِمٌ إِلّا شَكَنْهُ حَتَى 


8 ا 


يَخْرّجَ رَجُلٌ مِنْ عثْرتي» © 


(1) السيّد الرضيّء نهج البلاغة (خطب الإمام علي طَلِكِكةِدْ). مصدر سابق, ص213. 
(2) المتّقي الهنديء كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال مصدر سابق» ج 14. ص 269. 


الموعظة الثلاثون 


2ج هجي؟ 
عيد الفطر 
يحاون الول 26> 


2. ليلة العيد من ليالي اللّه 

3. من جوائز العيد 

4. بركات الصوم على الفرد والمجتمع 
ا من يفرح يوم العيد 


المج ب 
9 جك]- 
6 


تعرّف فضل ليلة العيدء وبيان جوائز العيد وبركات الصوم. 


هدف الموعظة 6-١‏ 


تصدير الموعظة 
عن أمير المؤمنين 22ئإ: : «إِنّما هو عيدٌ لمن قَبِلَ اللّه صيامه, 
وشكر قيامه»27". 


08 السيّد الرضيٌء نهج البلاغة (خطب الإمام علي عله ). مصدر سابقء ص551. 
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١‏ العيد. يوم الفرح والجوائز 
سَميَ العيدُ عيدًا لأنه: 
1 سود كل سنة بِفَرّح 0ر0 
ال ما وعد اللّه له في ذلك اليوم. 
3. يعود كل إنسان فيه إلى اللّه بالتوبة والدعاء. والربٌ يعود عليهم 
بالمغفرة والعطاء. 
4. يعود الله -تعالى- على عباده المؤمنين بالفوائد الجميلة والعوائد 
الجزيلة. والعائد هو المعروف والصلة. 
5. يجتمع الناسٌ فيه من الآفاق. 
ويوم العيد هو يوم الجزاء؛ لقول النبيّ 5!6؛: «يقول الله لملائكته 
يوم العيد: ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ فيقولون: يا ربّناء جزاؤه أن 
يوفى أجره. فيقول: اشهدوا ملائكتي أني غفرت لهم»". 
وعلى هذاء يكون عيد الفطر هو الرجوع إلى ما كان قبل الصوم, 
والرجوع إلى الله -سبحانه- بالتوبة. وعود الله -تعالى- على عباده 
بالأجر والمغفرة والعطاء والصلة. 
وهو يوم الفرحء فعن الإمام الصادق 32ئإ: : «للصائم فرحتان: 
فرحةٌ عند إفطاره. وفرحة عند لقاء ربّه -عزَّ وجلّ-»”. وقيل في 
معنى «عندّ إفطاره»: إِنّه «عند فطره في العيد»؛ إذ الصائم فيه يفرح 
بأنَّ اللّهَ -سبحانه- قد أعانه على صيامه. 


(1) ابن منظور. لسان العرب. مصدر سابق» ج23 ص319. 
)2( النيسابوري» روضة الواعظين. مصدر سابقء» ص352. 
210 الف الشيخ الصدوقء من لا يحضره الفقيه. مصدر سابقء ج2. ص76. 5 
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0 ليلة العيد من ليالي الله‎ ١ 

إن ل ليلة عيد من الليالي التي يُستحبٌ إحياؤها مؤكْدًا.ء فعن 
النبيّ يَِْةِ: «مّن أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبانء لم يمت 
قلبه يوم تموت القلوب»”! 0 وعن الإمام الصادق. عن أبيه نه : 


51 


«كان علي 2 يُعجبه أن يفرغ نفسه أربع ليالٍ من السنة: أَوّل 


5 1 


0 
ليلة من رجب. وليلة النحر, وليلة الفطر, وليلة النصف من شعبان»7". 
ولعلّ استحباب إحياء هذه الليلة بشكلٍ مؤكّد لأجل أن يكمل ٠‏ '52 

الإنسان المؤمن حياته بعد شهر رمضان بالروحيّة نفسها التي عاشها | /52 
واكتسبها في الشهر الفضيلء وأن يبقى الإشراق والصفاء في قلبه. وأن | لفكلا 


يتجلّى في يوم العيد بصور وأشكال مختلفة. وليلة العيد مقدّمة له. 
وبالتالي ليوم العيد فضل كبير أيضًا. 


من جوائز العيد 
يوم العيد هو يوم الجوائزء 00 0 بن عبد الله الأنصاريٌء عن 
الإمام الباقر يَ(ِيَْلاِ : «قال النبيٌّ : إذا كان أوّل يوم من شوؤالء 


نادى مناد: أيّها المؤمنونء اغدوا إلى جوائزكم» ثم قال: يا جابرء 
جوائز الله ليست بجوائز هؤلاء الملوك» ثمّ قال: هو يوم الجوائز»”. 
وأهمّ جائزة في يوم العيد هي غفران الذنوب وقبول التوبة: 
1. غفران الذنوب 
يكفي في فضل يوم العيد أن أوّل ما للصائمين والصائمات في شهر 
(1) الحرّ العامليٌء وسائل الشيعة. مصدر سابق: ج8. ص105. 


(2) الشيخ الصدوقء فضائل الأشهر الثلاثة مصدر سابق» ص46. 
الل الحرٌ العامليٌ» وسائل الشيعة. مصدر سابق: ج5. ص140. 
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رمضان أنّْهم يُصبحون وقد عفرت لهم ذنوبهم؛ «فإنّ الشقيّ من 0 
غفران الله في هذا الشهر العظيم»". كما في خطبة رسول الله 076 
في استقبال شهر رمضان. 

وقد خطب أمير المؤمنين َي بالناس يوم الفطرء فقال: 
«... واعلموا -عبادّ اللّه- أن أدنى ما للصائمين والصائمات أن يناديّهم 
ملك في آخر يوم من شهر رمضان: أبشروا عبادّ اللّه! فقد عفر لكم 
ما سلف من ذنوبكمء فانظروا كيف تكونون في ما تستأنفون؟!»7. 
2. استجابة الدعوات 

من جوائز يوم العيد. أن في غداته يستجيب اللّه -تعالى- لعباده ما 
يسألونه من أمور الدنيا والآخرةء فقد جاء في الحديث: «... يقول -جل 
جلاله- [غداة يوم العيد]: يا عبادي. سلوني؛ فوعرّتي وجلالي لا تسألوني 
اليوم شيئًا في جمعكم لآخرتكم إلا أعطيتكمء ولدنياكم إِلّا نظرت لكم. 
وعزّتيء لأسترنّ عليكم عثراتكم ما رأيتموني. وعرّتي, لا أخزيتكم ولا 
أفضحئكم... انصرفوا مغفورًا لكم» قد أرضيتموني» فرضيت عنكم...»". 


بركات الصوم على الفرد والمجتمع 

يتحدّث الإمام الخامنئيّ وَبَيَنَ عن بركات شهر رمضانء. على 
صعيدّي الفرد والمجتمع: والتي ينبغي أن تظهر يوم العيد وما يتلوه: 
«صام الناسء وبواسطة الصيام حقّقوا في أنفسهم صفاءًء حيث سيكون 


6 الشيخ الصدوق» الأمالي» مصدر سابقء ص154. 
)2( النيسابوري» روضة الواعظين. مصدر سابق.» ص354. 
ا الشيخ الصدوقء, فضائل الأشهر الثلاثة. مصدر سابقء ص128-127. 86 
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والاجتماعيّة. فهذا الصفاء النفسانيّ يُعطي الإنسان حُسن الفكر 
وتطهير النفس من الحسد والبخل والكبر والشهوات. الصفاء في نفس 
الإنسان يجعل بيئة المجتمع بيئةً آمنةً وأمينةً على المستوى الروحيّ 
والمعنوي. يُقرّب القلوب ويجعل المؤمنين يتراحمون بعضهم مع 
بعضء ويزداد التعاطف والتراحم بين أبناء المجتمع الإيمانيٌ. هذه 
كلّها هي ثمار شهر رمضان المبارك للئاس الفائزين والسعداء»”". 
وعلى الصعيد الاجتماعيٌء ينبغي للمؤمنين أن يواسوا بعضهم 
بعضًاء وأن يساعد غنيُّهم فقيرهم؛ وما إيجاب زكاة الفطرة على 
الصائمين وجعلها من تمام الصوم إِلّا وجه من أوجه التعاون والتآزر 
بينهم: فعن الإمام الصادق يِه : «إنْ من تمام الصوم إعطاء الزكاة 
-يعني الفطرة-. كالصلاة على النبيّ ل من تمام الصلاةء ومن صام 
ولم يؤدّها فلا صوم له إذا تركها متعمّدًاه ومّن صلّى ولم يصلّ على 
النبيٌء وترك ذلك متعمّدًاء فلا صلاة له إِنْ الله -تعالى- قد بدأ بها 
قبل الصلاة» فقال: ٍكَد أَدْلَمَ مّن تَرَقٌ © وَدَكرَ أَسْمَ رَيَه مَصَيِّ 4004© 
وما يؤكّد ضرورة الاهتمام بعموم المؤمنينء والاعتناء بهم والوقوف 
إلى جانبهم؛ وتفقدهم.: ومساعدتهم, ما يدعو به الصائم عقيب كل 
صلاة في شهر رمضان: «اللّهمء أدخل على أهل القبور السرورء اللّهم 
أغنٍ كل فقير, اللّهمّ أشبع كلّ جائعء اللّهمْ اكسُ كلّ عريان, اللّهِمْ اقض 
(1) من كلمة للإمام الخامنئيٌ دَبَظَِةُ في عيد الفطر السعيد. 2011/08/31م. 
(2) سورة الأعلىء الآيتان 15-14. 


(3) الطوسيء الشيخ محمّد بن الحسنء الاستبصارء تحقيق وتعليق السيّد حسن الموسوي الخرسان» 
ار دار الكتب الإسلاميّة. إيران - طهران. 1363شء. ط4. 1 ص 343. ١‏ 
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دين كلّ دين الهم فرّج عن كل مكروبء الله رد كل غريبء الهم 
فُكَ كلّ أسير, اللّهمْ أصلح كلّ فاسد من أمور المسلمينء اللّهِمْ اشفٍ 
كلّ مريضء اللّهم سُدَّ فقرّنا بغناكء اللّهمْ غيّر سوءَ حالنا بحسن حالك» 
اللّهِمّ اقض عنًا الدين» وأغننا من الفقر, إِنْك على كلّ شيء قدير»". 

إن تكرار فقرات هذا الدعاء العابقة بروح المواساة والأخوّة 
والمحبّة والرحمة والرأفة بالمسلمينء يساعد المؤمن على ترجمة 
مضامينه عمليّه وبالتالي تتحقّق إحدى غايات الصوم. 


من يفرح يوم العيد 

إن يوم العيد هو يوم الفرح والسرور بجوائز الله وعطاياه؛ هذه 
الجوائز والعطايا التي يحظى بها مَّن أطاع الله في هذا الشهر الكريم 
دون سواه. فعن الإمام عليّ ئلا : «إِنّما هو عيدٌ لمن قَبِلَ الله 
صيامه. وشكر قيامه»”. أمّا مَن لم يُحسن الطاعة في شهر رمضانء 
عليه أن يحاسب نفسه. وينظر إلى تقصيره بعين من يريد التعويض 
في قابل: فقد جاء أنْ الإمام الحسن دَقِتَيْةِ مرّ في يوم فطر بقوم 
يلعبون ويضحكونء فوقف على رؤوسهم., فقال: «إِنْ الله جعل شهر 
رمضان مضمارًا لخلقه. فيستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته. فسبق 
قوم ففازواء وقضّر آخرون فخابواء فالعجب كل العجب من ضاحك 
لاعب في اليوم الذي يُثاب فيه المحسنون. ويخسر فيه المبطلون. 
وأيم الله لو كُشف الغطاء لعلموا أنَّ المُحسِنَ مشغولٌ بإحسانه, 
والمسيءَ مشغولٌ بإساءته». ثمّ مضى". 


(1) العلأمة المجلسيٌّء بحار الأنوا. مصدر سابقء ج95 ص120. 
(2) السيّد الرضيّء نهج البلاغة (خطب الإمام علي عَلكَلِدْ). مصدر سابقء ص551. 
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لكر اهلاي للتبلي 


مؤشّسة إسلامية. تُعنى بالتبليغ 


المسجدي والعام؛ ورعاية 
شؤون اتقّة المساجد والمبلفين. 
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